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المواليـة للنظـام منذ بدايـة الثورة 

حضورهـا  واقتـر  السـورية، 

العسـكرية  التغطيـات  عـى 

أغلبيـة  كانـت  كـا  والميدانيـة، 

تلـك المشـاركات في إطـار الدعـم 

الـذي يقدمه "حزب اللـه" اللبناني 

السـوري.  للنظـام 

الإعلاميـون  خـرج  ومؤخـراً، 
اللبنانيـون مـن سـاحة المعركة، 

وانتقلـوا بدعوة من مؤسسـات 
البرامـج  إعلاميـة سـورية إلى 
ولعل  والاجتاعيـة،  الترفيهيـة 
اسـتعانة قنـاة "لنـا" المملوكة 
مـن  المقـرب  الأعـال  لرجـل 
سـامر  السـوري،  النظـام 
اللبنانيـة  بالمذيعـة  الفـوز، 
الزيـات،  رابعـة  الشـهيرة، 
كانـت فاتحـة تلـك المشـاركة.

لحـق  بليـق،  تمـام  المذيـع 
عـى  برنامـج  في  بزميلتـه، 

اسـم  تحـت  ذاتهـا،  القنـاة 
جانـب  إلى  نحـي"،  "لازم 
الممثلـة السـورية رنا شـميس، 
فضـلًا عـن تعاقـد القنـاة مـع 
سـعد،  رولا  اللبنانيـة  الفنانـة 
"أكلناهـا"  برنامـج  لإنتـاج 
الـذي يقدمـه الممثـل السـوري 

ياخـور. باسـم 
"الأخبـار"  صحيفـة  ونقلـت 
أيلـول  مـن   19 في  اللبنانيـة، 
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أخبار سوريا

في الريف الجنوبي لإدلب إلى الشمال الغربي من مدينة خان شيخون، توجد بلدة يطلق عليها معرة حرمة أو حرنبل، لا تفارقها قذائف المدفعية من جانب 

قوات النظام السوري، وغدت حالة يومية تصبح وتمسي عليها، ما دفع سكانها المدنيين للنزوح بشكل جماعي إلى المناطق الحدودية، التي تعتبر أكثر أمانًا، 

كونها بعيدة عن مدى المدفعية وراجمات الصواريخ.

عنب بلدي - ضياء عودة 

عـدد القذائـف اليومية التـي تتعرض لها 
معـرة حرمـة لا تحـى، كونهـا تتخطى 
حاجـز المئة، بحسـب مـا وثقه ناشـطون 
الأيـام  في  الجنـوبي  إدلـب  ريـف  مـن 
المدنيـن،  منـازل  وتسـتهدف  الماضيـة، 
والمـزارع المحيطـة بهـا، في خـرق لوقف 
إطـلاق النار، الـذي أوقف نـار الطائرات 
بعيـدًا عـن  فقـط،  والمروحيـة  الحربيـة 
مدافع الميـدان وراجـات الصواريخ التي 
ثبتتها قـوات النظام السـوري مؤخراً في 
حاجـز النمـر الواقع في الجهة الشـالية 

مـن خان شـيخون.
لا  حرمـة  معـرة  عـن  الحديـث  عنـد 
نتجاهـل باقـي مـدن وبلدات ريـف إدلب 
الحالـة،  ذات  تعيـش  التـي  الجنـوبي، 
فقذائـف المدفعيـة التـي تطلقهـا مدافـع 
قـوات النظام السـوري لا تفارقهـا أيضًا، 
لكـن مـا بـدا واضحًـا أن التركيـز يصب 
عـى معـرة حرمة، التـي أعلنها مجلسـها 
المحـي مؤخـراً "بلـدة منكوبـة"، بعـد 
نـزوح جميـع سـكانها والدمـار الكبـير 
وأبنيتهـا  التحتيـة  ببنيتهـا  حـل  الـذي 

السـكنية.
حـاة  ريـف  في  بلـدي  عنـب  مراسـل 

"إيـاد عبـد الجـواد" يـزور معـرة حرمة 
بشـكل يومـي، ويوثـق القصـف المدفعي 
والصاروخـي الـذي يطالهـا، ويقـول إن 
أربعـة أشـخاص فقـط بقـوا في البلدة، 
بينـا نـزح سـكانها بشـكل كامـل إلى 
باقـي مناطـق الريف الإدلبي، مشـيراً إلى 
أن قـوات النظام السـوري تطلـق قذائف 
المدفعيـة عندمـا ترصـد أي حركـة فيها.

 طريق إمداد
تركيـز قوات النظام السـوري في قصفها 
يمكـن  لا  حرمـة  معـرة  عـى  المدفعـي 
اعتبـاره اعتياديـًا، بنـاء عى عـدة نقاط، 

أولاهـا أن البلـدة قريبة من خـط الجبهة، 
التـي تغيرت بفعل سـيطرة قـوات النظام 
السـوري بدعـم روسي عـى مدينة خان 
شـيخون والمناطـق المحيطـة بهـا، بينها 

مـورك والتانعـة والهبيـط وكفرنبودة.
النقطـة الثانية التـي تجعل معـرة حرمة 
اليومـي، هـي  الثقيلـة  للمدفعيـة  هدفـًا 
أنهـا طريـق إمـداد لفصائـل المعارضـة 
الطريـق  عـى  لوقوعهـا  السـورية، 
الواصـل بـن ريف إدلـب وريـف حاة، 
بمعنـى أنها تحتـل موقعًا "اسـتراتيجيًا" 
لم يكـن موجـودًا في السـابق، بل فرضته 
ظـروف العملية العسـكرية الأخـيرة التي 
بدأتهـا قـوات النظام السـوري وروسـيا 

المنطقة. عـى 
الميدانيـة  السـيطرة  خريطـة  وبحسـب 
تتوسـط معرة حرمـة عدة بلـدات وقرى، 
بينهـا: معـر زينـة، جبالا، معـرة الصن، 
ترمـلا، الشـيخ مصطفـى، وتعتـبر خط 
الدفـاع الأول عـن مدينة كفرنبـل، إضافة 
جـدًا  مهمـة  ربـط  نقطـة  كونهـا  إلى 
لفصائـل المعارضـة، التي تتـوزع قواتها 
والشرقـي  الجنـوبي  إدلـب  ريـف  في 
وريـف حـاة الغـربي، سـواء "الجبهـة 
تحريـر  "هيئـة  أو  للتحريـر"  الوطنيـة 

الشـام".
لقصـف  تعرضـت  قـد  البلـدة  وكانـت 
الحربيـة  الطائـرات  جـوي مكثـف مـن 
التابعـة للنظـام السـوري وروسـيا، في 
إطـار الحملة العسـكرية الأخـيرة، ورغم 
قـرب تجمـع القـوات التركيـة في بلـدة 
معرحطـاط منهـا، لم يكـن ذلـك كفيـلًا 
التـي  والصواريـخ،  القذائـف  بإيقـاف 
يتوقـف  لا  روتينـي  أمـر  إلى  تحولـت 
توثيقـه من قبل الناشـطن والأشـخاص 

محيطهـا. في  القاطنـن  القريبـن 

نسبة الدمار 85% 
في حديـث لعنـب بلـدي يقـول رئيـس 
مجلـس بلـدة معـرة حرمـة، ضيـاء حاج 
احتضنـت  قـد  كانـت  البلـدة  إن  أحمـد، 
مؤخـراً أغلبيـة المهجريـن، الذيـن نزحوا 
أنهـا  إلا  لحـاة،  الشـالي  الريـف  مـن 
في الوقـت الحـالي خاليـة من السـكان، 
ومدمـرة بمنازلها وبناها التحتية، بسـبب 
القصف الشـديد مـن الحواجـز المتمركزة 
حـول خـان شـيخون، الـذي أسـفر عن 

مقتـل 26 مدنيًـا مـن أبنائهـا.
أن عـدد سـكان  أحمـد  ويضيـف حـاج 
البلدة قبـل النزوح كان يقـدر بـ 25 ألف 
نسـمة، وسـبق أن أعُلنـت منكوبـة، منـذ 
بدايـة الحملـة عـى ريـف إدلب، مشـيراً 
إلى أن نسـبة الدمـار فيهـا تبلـغ 85%.

تتعـرض البلـدة بشـكل يومـي لمـا يزيد 
عـى 100 قذيفة مدفعيـة، ويوضح حاج 
أحمـد أن المجلـس المحـي ناشـد جميـع 
أجـل عمليـة  الإنسـانية، مـن  المنظـات 
دعـم الأهالي بالمـأوى والإغاثـة، "لكن لم 
تكـن هناك أي اسـتجابة بحجـة أن هناك 

هائلًا". ضغطـًا 
أن  المحـي إلى  المجلـس  ويشـير رئيـس 
المنظـات قالـت لهـم "عليكـم بمراجعة 
التـي  المناطـق  في  المحليـة  المجالـس 
توجـدون فيهـا فهـي المسـؤولة عنكم"، 
لمعـرة  المحـي  للمجلـس  يكـن  لذلـك لم 

دور. أي  النـزوح  مناطـق  في  حرمـة 
وبعد نـزوح سـكان البلدة بشـكل كامل، 
عمـل المجلس المحـي عى تجهيـز قوائم 
للعائـلات في كل منطقـة يوجـدون فيها، 
مـن أجـل دعمهـم، ويؤكـد حـاج أحمد، 
"لم نتلقَّ أي اسـتجابة"، داعيـًا المنظات 
الإنسـانية للتعامـل مباشرة مـع المجالس 

المهجرة. المحليـة 

معرة حرمة.. 

بلدة "منكوبة" في ريف إدلب 
تصبح وتمسي على قذائف الأسد

نازحون يستغلون الهدوء النسبي للقصف لنقل أثاث منازلهم المدمرة في ريف إدلب الجنوبي 6 أيلول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

 ،2015 أيلـول  مـن   30 يـوم  يعتـبر 
ذاكـرة  في  الراسـخة  التواريـخ  مـن 
الأحـداث  دخـول  بسـبب  السـورين، 
منعطفًـا جديـدًا مـع التدخـل الروسي 
تراجـع  بعدمـا  النظـام،  جانـب  إلى 
فصائـل  تقـدم  نتيجـة  عسـكرياً 

الأرض. عـى  المعارضـة 
يهـدف  تدخلهـا  إن  روسـيا  وقالـت 
تنظيـم  وخاصـة  الإرهـاب  لمحاربـة 
مجـزرة  لكـن  الإسـلامية"،  "الدولـة 
 20 بحـق  الـروسي  الطـيران  نفذهـا 
بريـف  تلبيسـة  مدينـة  في  شـخصًا 
حمـص، التـي كانـت خاضعة لسـيطرة 
بـدء  مـن  سـاعات  بعـد  المعارضـة، 
الجـوي  المجـال  في  الـروس  تحليـق 
الحقيقـي  الهـدف  أظهـر  السـوري، 
النظـام  بسـط  إعـادة  وهـو  للتدخـل 
سـيطرته عـى كامـل المناطـق وإنقاذه 

السـقوط. مـن 
وتحـاول روسـيا بعـد أربع سـنوات من 
تدخلهـا حصـد النتائج، عـبر العمل عى 

عدة ملفـات في اتجاهـات مختلفة.

عين على هيكلة الجيش
أول الملفـات التـي عملـت موسـكو عليها 
كان الملـف العسـكري، بمحاولتهـا إعادة 
بسـط النظـام السـوري سـيطرته عـى 
مناطـق المعارضـة، وهـو مـا نجحت به 
عبر شـن حمـلات مركـزة تتبع سياسـة 
إنهـاء  وتسـتهدف  المحروقـة،  الأرض 
إلى  الوصـول  أو  عسـكرياً  السـيطرة 
تسـويات، لتسـيطر بذلـك عـى داريـا 
والزبـداني بريف دمشـق، وأحيـاء حلب 
حمـص  ريـف  إلى  وصـولًا  الشرقيـة 
الشـالي والغوطـة الشرقيـة ودرعا في 
مقتـل  إلى  أدى  الـذي  الأمـر  الجنـوب، 
وجـرح آلاف المدنيـن وهـدم مسـاحات 

واسـعة مـن هـذه المناطـق.
نفـس  تنتهـج  روسـيا  زالـت  ومـا 
الحديـث  تكـرار  خـلال  مـن  السياسـة 
عـن شـن عمليـة عسـكرية ضـد جيـب 
بالشـال  إدلـب  في  الأخـير  المعارضـة 
السـوري، بحجة تطهيرهـا ممن تصفهم 
بـ"الإرهابيـن"، في إشـارة إلى "هيئـة 
مـع  الاتفاقيـة  رغـم  الشـام"،  تحريـر 
حليفتهـا تركيـا في سـوتشي، في أيلول 
العـام المـاضي، التـي تنص عى إنشـاء 

منطقـة آمنـة في إدلـب.
العمليـات  هـذه  مـع  وبالتـوازي 
العسـكرية، تحاول روسـيا إعـادة هيكلة 
الجيـش في سـوريا، وفـق مـا يتناسـب 
مـع مصالحها عـى المـدى البعيـد، عبر 
"الفيلـق  إنشـاء  منهـا  إجـراءات،  عـدة 
الخامـس" بدعـم وتمويل من موسـكو، 
والاهتـام بشـخصيات مقربـة منها مثل 
قائـد "قـوات النمر"، سـهيل الحسـن، 
إلى جانـب إخضـاع عنـاصر مـن قـوات 
النظـام إلى تدريبـات بـإشراف مبـاشر 
مـن ضبـاط روس، وهـو مـا حصل في 
محيـط العاصمـة دمشـق، في 25 مـن 

أيلـول الحـالي.

البحث عن مخرج سياسي
روسـيا  تحـاول  العسـكرة  جانـب  إلى 
البحـث عـن حـل سـياسي، خاصـة بعد 
التدخـل،  عـى  سـنوات  أربـع  مـي 
الـروسي،  الرئيـس  لتوقعـات  خلافـًا 
المشـاركة  بـأن  بوتـن،  فلاديمـير 
أو  ثلاثـة  عـى  سـتقتر  العسـكرية 

فقـط. أشـهر  أربعـة 
الأمريـي  الكاتـب  بـه  تبنـأ  مـا  وهـو 

لـه  مقـال  في  فريدمـان،  تومـاس 
 30 في  تايمـز"،  "نيويـورك  بصحيفـة 
مـن أيلـول 2015، بـأن "تـرع بوتن 
بالتـورط في سـوريا، ربمـا هـو الـذي 
سـيرغمه في النهايـة إلى البحث عن حل 

هنـاك". سـياسي 
ويتجسـد تحـرك روسـيا سياسـيًا عـبر 
النظـام  عـى  والضغـط  موافقتهـا 
السـوري، لتشـكيل اللجنـة الدسـتورية 
التـي سـتكون مرجعيتها الأمـم المتحدة، 
بعـد أن كانـت تحـاول تشـكيلها وجعل 
الـذي  مؤتمـر "سـوتشي"،  مرجعيتهـا 
عقدتـه بن أطيـاف المعارضة السـورية، 

.2018 الثـاني  تشريـن  في 
المتحـدة،  للأمـم  العـام  الأمـن  وكان 
أنطونيـو غوتيريـش، أعلـن الاثنـن 23 
مـن أيلـول، موافقـة النظـام والمعارضة 
عى تشـكيل اللجنـة، التي مـن المفترض 
أن تضـع دسـتورًا جديـدًا لسـوريا يمهد 

لانتخابـات رئاسـة وبرلمانيـة.

ملف اللاجئين يقلق روسيا
وبعـد إحكام روسـيا القبضة العسـكرية 
والسياسـية في سـوريا، بـدأت بالبحـث 

إعـادة  أجـل  مـن  وخطـة  رؤيـة  عـن 
عددهـم  البالـغ  السـورين،  اللاجئـن 
أكـر مـن سـتة ملايـن، بحسـب أرقام 

الأمـم المتحـدة.
وأعلنـت وزارة الدفـاع الروسـية، في 18 
لإعـادة  عـن خطـة   ،2018 مـن تمـوز 
اللاجئـن وبدأت مـن أجلها حـراكًا دوليًا 
وإقليميًـا بهدف إقناع الدول المسـتضيفة 
سـوريا  داخـل  وحـراكًا  بإعادتهـم، 
عـى مسـتوى تأهيـل مراكـز اسـتقبال 

للعائديـن.
وخاصـة  الدوليـة،  الاسـتجابة  لكـن 
بـن  ربطـت  والأمريكيـة،  الأوروبيـة 
إعـادة  عمليـة  وبـدء  اللاجئـن،  عـودة 
السـياسي،  بالتحـول  المرهونـة  الإعـار 
عـى اعتبـار أن الأرقـام الأمميـة حـول 
الدمـار في سـوريا لا تبشر بأهليـة البلد 

اللاجئـن. لعـودة 
لكـن رغم ذلـك تدعو روسـيا مـرارًا إلى 
عـودة اللاجئـن، كا تروح عـبر إعلامها 
إلى عـودة الحيـاة الطبيعية في سـوريا، 
إلى جانـب إعلانهـا اليومـي عـن عـودة 
مئـات اللاجئـن مـن الـدول المجـاورة، 

لبنـان والأردن. وخاصة مـن 

ملفات سورية تمسكها روسيا بعد أربع سنوات من التدخل
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لا يزال النظام السوري يحتفظ بمسامير أمنية في شرق الفرات، المنطقة الخاضعة لسيطرة "الإدارة الذاتية" متمثلة بذراعها العسكرية "قوات سوريا 

الديمقراطية" )قسد(.

وتنحصر سيطرته على مربعات أمنية في مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، ضمن تفاهمات محدودة مع "قسد"، إلى جانب سيطرته على عدد 

من القرى في منطقة "السبعة كيلومترات" بريف دير الزور.

عنب بلدي - أحمد جمال

شـهدت  الأخيريـن،  الأسـبوعن  خـلال 
مظاهـرات  الـزور  ديـر  ريـف  مناطـق 
مـن  النظـام  لانسـحاب  تدعـو  شـعبية 
البلـدات التـي يحتفظ فيهـا شرق الفرات، 
في مسـاعٍ لعـودة سـكان تلـك المناطـق 
إليهـا، الأمـر الذي غضّت "قسـد" الطرف 

عنـه، والتـزم النظـام الصمـت حيالـه.
"الإدارة  السـوري  النظـام  ويعتـبر 
العسـكرية  بذراعيهـا  متمثلـة  الذاتيـة"، 
انفصاليـة  "ميليشـيات  والسياسـية، 
الـذي  الـدولي  التحالـف  مـن  مدعومـة 
الأمريكيـة"،  المتحـدة  الولايـات  تقـوده 
بحسـب الروايـة الرسـمية، ويـر عـبر 
بياناتـه الرسـمية عـى عودة نفـوذه إلى 
شرق الفـرات، باعتبـار تلك القـوى "غير 

شرعيـة".

سيطرة بدعم روسي
توجد قـوات النظام في منطقة "السـبعة 
كيلومـترات" بريف دير الـزور شرق نهر 
الفـرات، بدعـم روسي يعمـل عى تمكن 
الوجـود العسـكري لحليفـه، عى حسـاب 
سـيطرة "قسـد" المدعومة مـن أمريكا، في 
ظل تمسـك روسي بالبقاء في تلك المناطق.

يقـول الصحفي السـوري صهيـب جابر، 
الـزور، إن الـروس  ابـن محافظـة ديـر 
هـم الجهة المتحكمـة بالبلـدات الخاضعة 
لسـيطرة النظام السـوري في دير الزور، 
مشـيراً إلى أن القـوات الروسـية تتمركـز 
بـن  الاشـتباك  لمنـع  البلـدات  تلـك  في 

و"قسـد". النظام 
حديـث  في  جابـر،  صهيـب  ويضيـف 
الـروسي-  الحلـف  أن  بلـدي،  إلى عنـب 
السـوري ير عـى البقـاء شرق الفرات، 
تلـك  مـن  الانسـحاب  نيـة  غيـاب  مـع 
المناطـق، رغم إبـداء الروس اسـتعدادهم 
خـلال  الفـرات  شرق  مـن  الانسـحاب 
بـن  الماضيـة  الأيـام  في  عُقـد  اجتـاع 
ممثلن عـن "التحالف الـدولي" والقوات 
الروسـية في المنطقـة، بحسـب صهيـب.

انسـحاب  إمكانيـة  أن  الصحفـي  ويـرى 
النظـام مـن المنطقـة مـا زالـت ضعيفة، 
لأن الميليشـيات الإيرانيـة هـي من ترفض 

الانسـحاب وتعزز وجودها العسـكري رغم 
الاحتجاجات الشـعبية والمفاوضات الدولية.

تفاهمات مشتركة
بمثابـة  تعتـبر  التـي  القامشـي،  إلى 
العاصمة السياسـية لــ "الإدارة الذاتية" 
بمربـع  النظـام  يحتفـظ  الفـرات،  شرق 
مؤسسـات  عـن  عبـارة  وهـو  أمنـي، 
إلى  عليهـا،  يـشرف  وأمنيـة  حكوميـة 
جانـب إشرافـه عـى مطـار القامشـي.

كـا يتحكـم النظـام بمربع أمنـي صغير 
بمدفعيـة  متمثـل  الحسـكة،  مدينـة  في 
الحكوميـة  الدوائـر  وبعـض  "كوكـب" 
والمـدارس الموجـودة في المدينـة، ضمـن 
تفاهـات واتفاقيـات غـير معلنـة بـن 

والنظـام. "قسـد" 
ويقـول مدير شـبكة "ديـر الـزور24"، 
عمـر أبـو ليـى، لعنـب بلـدي، إن وجود 
النظام في المربعات الأمنية في القامشـي 
والحسـكة مرهـون بتفهامات مـع "قوات 
ذلـك  ويتجـى  الديمقراطيـة"،  سـوريا 
بتنقـل عنـاصر الطرفن في تلـك المناطق 

اعتيادي. بشـكل 
بـن  نزاعـات  المربعـات  تلـك  وشـهدت 
الطرفـن، خـلال العـام المـاضي، تمثلت 
باشـتباكات مبـاشرة بـن قـوات النظام 
)أسـايش(،  الداخـي  الأمـن  وعنـاصر 
قتـى  عـن   2018 أيلـول  في  وأسـفرت 
سرعـان  لكنهـا  الطرفـن،  صفـوف  في 
مـا هـدأت بعـد اعتـذار رسـمي قدمتـه 
الحادثـة  واعتـبرت  للنظـام،  "أسـايش" 

فرديـًا. ترفـًا 

دعوات للانسحاب من الضفة الشرقية
الـزور  لديـر  الشـالي  الريـف  وشـهد 
مظاهرات شـعبية غاضبة خلال الأسبوعن 
الماضيـن، وجـه المتظاهـرون مـن خلالها 
دعوات لانسـحاب قـوات النظام السـوري 
والميليشـيات الإيرانيـة مـن شرق الفـرات 
إلى غربـه، وإعـادة تلـك المناطق لسـيطرة 

"قسـد" و"التحالـف الـدولي".
المظاهـرات الأخـيرة كانـت الجمعـة، 27 
عنـوان  وحملـت  الحـالي،  أيلـول  مـن 
"جمعة شـهداء الصالحيـة"، وتركزت في 
دوار المدينة الصناعية الخاضعة لسـيطرة 

"قسـد" وعى مشـارف منطقة "السبعة 
كيلومـترات" الخاضعـة لسـيطرة النظام 

وحلفائه. السـوري 
الثـاني  للأسـبوع  المتظاهـرون  ورفـع 
النظـام  تطالـب  لافتـات  التـوالي،  عـى 
إلى  بالانسـحاب،  الإيرانيـة  والميليشـيات 
تنديـد شـعبي بمقتـل واعتقـال  جانـب 
عـدد مـن أبنـاء المنطقـة عى يـد عناصر 

النظـام قبـل أسـبوع.
للنظـام،  الخاضعـة  المنطقـة  وكانـت 
غاضبـة،  شـعبية  مظاهـرات  شـهدت 
في 20 مـن أيلـول الحـالي، بعـد حالـة 
احتقـان ناتجـة عـن تهديدات عسـكرية 

وسـكانها. المنطقـة  تجـاه 
الصالحيـة  بلـدات  المظاهـرة  وشـملت 
تحـت  وخشـام،  ومـراط  والحسـينية 
عنـوان “جمعـة التحرير”، لـيرد عناصر 
النظـام بإطلاق النـار تجـاه المتظاهرين، 
الذيـن هاجمـوا بدورهم نقاطـًا وحواجز، 
لا سـيا حاجز “كازية الصقـر”، بالقرب 

الصالحية. معـبر  مـن 
وأسـفرت المظاهـرات عـن مقتـل ثلاثـة 
أشـخاص مدنيـن وعنـر مـن قـوات 
“قسـد”  لــ  التابـع  الداخـي  الأمـن 
)أسـايش(، حـن كان بلباسـه المدني بن 
المتظاهريـن، إضافـة إلى إصابـة أكر من 
عـشرة مدنيـن آخريـن، واعتقـال عـدد 
آخـر، بحسـب وكالـة “هـاوار” وشـبكة 

."24 الـزور  “ديـر 
وجـاءت تلـك المظاهـرات بعـد تهديـدات 
في  قياديـن  مـن  مصـورة  عسـكرية 
نقلتهـا  للنظـام،  رديفـة  ميليشـيات 
صفحـات محلية، ومنها “فرات بوسـت”، 
تهديـدات  وتتضمـن  المـاضي،  الأسـبوع 
باقتحـام مناطـق ديـر الـزور الخاضعة 
لسـيطرة “مجلس دير الزور العسـكري” 

)التابـع لسـيطرة “قسـد”(.
أبـرز تلك التسـجيلات كانـت لقيادي في 
ميليشـيا “لـواء الباقـر”، هـدد باقتحـام 
ريـف ديـر الـزور الغـربي، مكيـلًا تهاً 
وإهانات لأهـالي المنطقـة، وذلك بحضور 

ضبـاط روس.
وردت “قسـد” عـى تلـك التهديدات عى 
لسـان القيـادي الميـداني في مجلس دير 
محمـد  لهـا،  التابـع  العسـكري  الـزور 

الخليـل، وبحضور أمـير عشـائر البكير، 
أحمـد الخبيـل، بأنهـا جاهـزة للتصـدي 
لأي هجـوم تجـاه مناطـق سـيطرتها من 

وحلفائه. النظـام  قـوات 
كـا أغلقـت “قسـد” معـبر الصالحيـة، 
المعابـر  ودمـرت  التهديـدات،  عقـب 
المائيـة عـى ضفتـي الفـرات في المنطقة 
بمسـاندة “التحالف الـدولي”، في خطوة 
لمنـع أي محـاولات تقـدم للنظـام تجـاه 

سـيطرتها. مناطـق 
وتفصـل بلـدة الصالحيـة بـن مناطـق 
شريانـًا  وتعتـبر  الجانبـن،  سـيطرة 
اقتصاديـًا لأهـالي المنطقة لنقـل البضائع 

وغيرهـا. التجاريـة 

النظام متمسك بـ "الشرعية"
السـوري  النظـام  يعلـق  مـن جانبـه لم 
رسـميًا عى المظاهرات الداعية لانسـحابه 
مـن شرق الفـرات، مكتفيًـا عـبر إعلامـه 
الرسـمي بالحديث عن مظاهرات شـعبية 
رافضـة لسـيطرة “قسـد”، وتوثيـق مـا 
تجـاه  المسـتمرة"  "الانتهـاكات  يصفـه 

المنطقة. سـكان 

ونـشرت صفحـات مواليـة عـى “فيـس 
بـوك”، منها “شـبكة أخبار ديـر الزور”، 
صـورًا  الحـالي،  أيلـول  مـن   20 في 
“مضـادة”  مؤيـدة  شـعبية  لمسـيرات 
خرجـت في ديـر الـزور، لتطلـق هتافات 
وشـعارات مناهضـة لــ “قسـد” وتمجد 

السـوري. النظـام 
ويتهم النظام السـوري “قسـد” بارتكاب 
شرق  مناطـق  سـكان  بحـق  الجرائـم 
الفـرات التي تسـيطر عليهـا، ويصفها بـ 
“الميليشـيات الانفصاليـة” ويدعوها مرارًا 
لتسـليمه تلـك المناطـق، وكانـت أحـدث 
تلـك الدعـوات عـبر بيـان قدمتـه وزارة 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  إلى  الخارجيـة 
ومنظمـة الأمم المتحـدة، في 15 من أيلول 
الحـالي، ونقلتـه وكالـة الأنباء السـورية 

)سـانا(. الرسمية 
السياسـية  وذراعهـا  “قسـد”  لكـن 
“مجلـس سـوريا الديمقراطية” )مسـد(، 
المجلـس  الاتهامـات، ودعـا  تلـك  رفضـا 
النظام السـوري إلى الحـوار الديمقراطي 
والتخي عا وصفها بسياسـة الاسـتبداد 

التـي يمارسـها.

ثلاثة مسامير أمنية للنظام السوري في شرق الفرات

مطار القامشلي في سوريا - 2018 )ويكبيديا(

خريطة توضح توزع سيطرة النظام السوري في مناطق شرق الفرات الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية )عنب بلدي(
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تقارير المراسلين

كفاءة عالية ووفرة في إنتاج محصول البندورة شهدتها محافظة درعا هذا العام، لكن مع ذلك تعرض المزارعون لخسائر كبيرة سببتها تكلفة الإنتاج 

المرتفعة، التي حرمت المزارعين من تحقيق هامش أرباح يغطي رأس المال ويضمن حقهم من الربح، ما عرضهم لخسائر خلال موسم قطاف المحصول في 

أشهر الصيف الماضية )العروة الصيفية(.

عنب بلدي - درعا

محافظـة  في  البنـدورة  مزارعـو  تنبـأ 
درعا بخسـارات فادحة، بسـبب اسـتمرار 
حتـى  السـوق  في  أسـعارها  انخفـاض 

نهايـة الموسـم الحـالي.
الخسـارة إلى  المزارعـون سـبب  وأرجـع 
ارتفـاع تكلفـة الإنتاج وانخفاض أسـعار 
لا  بشـكل  الهـال،  أسـواق  في  البنـدورة 
يتناسـب مـع تكاليـف إنتـاج المحصـول 

وتحقيـق أربـاح "منطقيـة".
محمـد أبـو الخـير، مـن مزارعـي مدينة 
البنـدورة في  بإنتـاج  المشـهورة  طفـس 
محافظـة درعا، قال لعنب بلدي إن سـعر 

يغطـي  لا  الهـال  أسـواق  في  البنـدورة 
وأدويـة  مـازوت  مـن  الإنتـاج  تكاليـف 
ليـتر  سـعر  أن  إلى  مشـيراً  وأسـمدة، 
المـازوت وصـل إلى 400 لـيرة سـورية، 
هـذا  الحكومـي  الدعـم  غيـاب  في ظـل 

العـام عـن الفلاحـن.
وأضـاف محمـد أبو الخـير )35 عامًا( أن 
زراعـة مـادة البنـدورة تحتـاج إلى مياه 
وفـيرة، مـا يزيـد عـبء التكاليـف عـى 
المـزارع، فضـلًا عـن ارتفاع ثمـن الأدوية 
والأسـمدة العضوية والأسـمدة الكيميائية 
وانتشـار الذبابـة البيضاء بـن محاصيل 
رش  إلى  المزارعـن  دفـع  مـا  البنـدورة، 

أسـبوع. كل  المبيدات 

وأردف، "كل هذه الأسـباب، بالإضافة إلى 
ارتفـاع تكلفـة الأيـدي العاملـة، أدت إلى 
ارتفاع تكلفـة الإنتاج، وبالنهايـة تفاجأنا 
بانخفـاض أسـعار البنـدورة في أسـواق 

الهـال، الأمـر الـذي ألحق الـرر بنا".
أمـا "أبـو هـاني"، وهـو سـائق سـيارة 
شـحن خضـار بـن درعـا وسـوق الهال 
في دمشـق، فقـال لعنـب بلـدي إن إنتاج 
درعا مـن محصـول البندورة لهـذا العام 

كان "وفـيراً". 
وأرجـع "أبو هاني" سـبب تدني أسـعار 
الهـال إلى ضعـف  البنـدورة في سـوق 
أدى  مـا  الخارجـي،  التصديـر  حركـة 
إلى حـدوث فائـض مـن المـادة، وأيضًـا 

التجـار  اسـتغلها  التـي  "الفجـوة"  إلى 
المنتـج حتـى  مـن  البنـدورة،  في سـعر 

للمسـتهلك. وصولهـا 
وأوضـح السـائق، "يبـاع كيلـو البندورة 
في سـوق الهـال بــ 60 لـيرة، في حن 
مـن  لـيرة   125 بــ  زوجتـي  تشـتريه 

البقاليـة".

المنشآت الصناعية "لا تستوعب الحد 
المطلوب"

لأن مـادة البنـدورة تسُـتعمل في صناعة 
معجـون الطاطم )رب البنـدورة(، توقع 
المزارعـون أن يعـوض طلـب المعامل هذا 
العـام خسـاراتهم في المحصـول، خاصة 
مع ارتفاع عـدد المصانع في درعـا حاليًا. 
إذ أشـار مديـر زراعـة درعـا، المهنـدس 
عبـد الفتاح الرحـال، في مقابلـة مع قناة 
"الإخباريـة" السـورية، في 14 من أيلول 
الحـالي، إلى وجـود 26 منشـأة لتصنيع 
معجـون البنـدورة في محافظـة درعـا، 
مؤكـدًا أن جميعهـا تعمل بطاقـة إنتاجية 

 . ملة كا
قـال  الخـير  أبـو  محمـد  المـزارع  أن  إلا 
بالرغـم مـن نشـاط عمـل معامـل  إنـه 
دون  تـزال  لا  العـام،  هـذا  الكونـروة 
الحـد المطلـوب من أجل اسـتيعاب كميات 

الوفـيرة. الإنتـاج 
موجهـة  المصانـع  هـذه  أن  وأضـاف 
للسـوق المحـي، ولا تملك حريـة تصدير 
إلى الخـارج، مـا عرقـل إمكانيـة زيـادة 
طلبها عـى البنـدورة ومنعها من إنشـاء 

خطـوط إنتـاج جديـدة. 
مديـر غرفـة زراعة درعـا، المهندس جال 

مسـالمة، تحـدث للفضائيـة السـورية عن 
البنـدورة  مـادة  اسـتقبال  في  ضعـف 
وخاصة في ذروة الإنتـاج، مؤكدًا ضرورة 
اسـتيعاب  أجـل  مـن  الحلـول  إيجـاد 

منتوجـات المزارعـن كافـة.

تضاعف المساحات المزروعة
تضاعفت المسـاحات المزروعـة بمحصول 
البنـدورة في محافظـة درعـا هـذا العام، 
مقارنـة بالعـام المـاضي، حيـث شـهدت 
بالنسـبة  ملحوظـًا  تقدمًـا  المحافظـة 
النوعيـة  وكفـاءة  المزروعـة  للمسـاحات 

والإنتاجيـة. 
المهنـدس صالـح المقـداد، رئيـس دائـرة 
التخطيـط في مديريـة الزراعـة التابعـة 
لحكومـة النظـام السـوري، قـال لوكالة 
الأنباء السـورية الرسـمية )سانا(، في 12 
مـن أيلول الحـالي، إن المسـاحة المزروعة 
الحـالي وصلـت  الموسـم  بالبنـدورة في 
إلى أربعـة آلاف هكتار للعـروة الصيفية، 
ألـف   470 بإنتـاج  توقعـات  وسـط 
طـن، في حـن بلغـت مسـاحة الأراضي 
المزروعـة بالبندورة العـام الماضي 1450 

هكتـارًا أنتجـت 186 ألـف طـن فقط.
المحاصيـل  مـن  البنـدورة  وتعتـبر 
الاسـتراتيجية المهمـة في محافظـة درعا 
السـوري،  الداخـل  إنتاجهـا  ويغطـي 
المحافظـات  معظـم  إلى  تصـدر  إذ 
السـورية، وقـد توقـع المزارعـون هـذا 
العـام تحسـنًا كبـيراً في أسـعارها بعد 
مـع  الحـدودي  نصيـب  معـبر  فتـح 
اسـتمرار ضعـف حركـة  أن  إلا  الأردن، 

آمالهـم. خيـب  التصديـر 

آمال المزارعين خائبة

محصول البندورة "خاسر" في محافظة درعا

محصول البندورة في درعا- أيار 2019 )المركز الإذاعي و التلفزيوني بدرعا(

حمص – عروة المنذر

تعـاني محطات الوقـود في ريف حمص 
الشـالي، وسـط سـوريا، مـن ازدحـام 
شـديد، إذ تنتظـر السـيارات في طوابير 
طويلـة للحصـول عـى مخصصاتها من 
الوقـود، نتيجـة وصـول المحروقـات إلى 
المحطـات عـبر دفعـات غـير منتظمـة، 
لسـكان  كبـيرة  حاجـة  مـع  مترافقـة 
السـوق  في  الأسـعار  وارتفـاع  المنطقـة 

السـوداء.
يحـاول السـكان الحصـول عـى الوقود 
بواسـطة "البطاقـة الذكية"، وهـي التي 
تمنحهـم كميـة محـددة مـن المحروقات 
بالسـعر المدعـوم مـن حكومـة النظـام 

لسوري. ا
وخلـق ذلك "مافيـا" من نـوع جديد في 
مهمتهـا تحصيـل مسـتحقات  المنطقـة، 
تربـط  المواطنـن عـن طريـق علاقـات 
عرابيهـا مـع أصحـاب المحطـات ومراكز 
يتقاضاهـا  زيـادة  مقابـل  الغـاز،  بيـع 
هـؤلاء، تجنب صاحـب البطاقـة الانتظار 

الازدحـام. في 
وتحـدد وزارة النفـط سـعر المـازوت بـ 
180 لـيرة والبنزين بــ 225 ليرة والغاز 
بــ 2500 لـيرة للجرة، لكن الأسـعار في 

السـوق السـوداء قد تصـل إلى 425 ليرة 
للبنزين، بينـا لا يتوفر المـازوت والغاز.

محطات الوقود وعدم اكتفاء 
المنطقة

مـع عـودة ريـف حمـص الشـالي إلى 
سـيطرة قـوات النظـام، منـذ أكـر مـن 
عـام، قننـت الحكومـة الدعم عـن طريق 
لا  المحروقـات  أن  إلا  الذكيـة،  البطاقـة 
ثـلاث  إلا  الوقـود  محطـات  إلى  تصـل 
مـرات شـهرياً، وفي حـال توفـر البنزين 
أو المـازوت يبـدأ الزحـام قبـل أن تفـرغ 

المحطـة. في  حمولتهـا  الصهاريـج 
"أبـو محمـد"، صاحـب محطـة  وقـال 
بريـف  الحولـة  منطقـة  في  وقـود 
إن  بلـدي،  لعنـب  الشـالي،  حمـص 
جميـع محطـات الوقـود لا يتـم تزويدها 
بالمحروقـات إلا مـرة واحـدة كل عـشرة 

تقريبًـا. أيـام 
المحطـات  بتزويـد  التأخـير  وأرجـع 
بالوقـود إلى ما وصفه بـ "الفسـاد" في 
مصفـاة النفط وشركة "سـادكوب"، فمن 
الممكـن الحصـول عـى كميـات إضافية 
مـن الوقـود لقـاء دفـع مبالـغ طائلة أو 
من خـلال ارتباط صاحـب محطة الوقود 
بعلاقـات قوية مع ضباط الأفـرع الأمنية، 

الذيـن يمارسـون بدورهم ضغوطـًا كبيرة 
عى المسـؤولن لزيـادة عدد مـرات تزويد 

المحطـة بالوقود، بحسـب رأيه.
الكميـات  أن  المحطـة  وأوضـح صاحـب 
الموزعـة مـن الوقـود عى المحطـات غير 
كافيـة للمخصصـات المحـددة لأصحـاب 
إلى  يـؤدي  مـا  وهـو  الذكيـة،  البطاقـة 
ازدحـام كبـير قبـل وصـول الصهاريـج 
بعدة سـاعات، مشـيراً إلى أن المخصصات 
بالبطاقـة لهـا مواعيد محـددة للحصول 
قبـل  مـن  تجاوزهـا  تـم  وإذا  عليهـا، 
صاحـب البطاقـة يفقـد حقـه بالحصول 

عليهـا، وهـو مـا يزيـد مـن الازدحام.

سائقو التكسي.. وسطاء
يعتبر سـائقو التكـي من أهـم مصادر 
بالمحروقـات،  السـوداء  السـوق  تزويـد 
فقـد نشـطوا في بيـع البنزيـن لأصحاب 
"البسـطات" في أثناء سـيطرة المعارضة 
عـى ريـف حمص الشـالي، مـن خلال 
علاقـات تربطهم مـع أصحـاب المحطات 

في مركـز محافظـة حمص.
المحروقـات  عـى  الحصـول  صعوبـة 
المدعومـة في المنطقـة دفـع سـائقن إلى 
العـودة لنشـاطهم واسـتخدام علاقاتهم 
لاسـتجرار  المحطـات،  أصحـاب  مـع 

مخصصـات المواطنـن مـن المحروقـات، 
مقابـل مبلـغ مـادي يتقاضونـه عى كل 
ليـتر أو زيـادة عـى سـعر جـرة الغاز.

نـادر، سـائق سـيارة أجـرة مـن مدينـة 
إن طبيعـة  بلـدي  تلبيسـة، قـال لعنـب 
عملـه تفـرض عليـه بنـاء علاقـات مـع 
أصحـاب المحطـات، ليسـتطيع الحصول 
عـى البنزيـن متـى أراد، وهـو مـا دفع 
جيرانـه وأقاربـه للطلـب منـه أن يحصل 
عـى مخصصاتهـم مقابـل حصوله عى 

25 لـيرة سـورية عـن كل ليـتر.
"بـدأت القصة من هنا حتـى أصبح الأمر 
منظـاً أكـر، وبـدأ عمـي بالتوسـع"، 
بطاقـة  "كل  موضحًـا،  نـادر،  أضـاف 
أسـحب مخصصاتها أتقاضى مـا يقارب 
خمسـة آلاف لـيرة عليها شـهرياً، وبحكم 
علاقـاتي مـع أصحاب المحطات أسـتطيع 
سـحب مخصصاتها بالوقت المطلوب دون 
فقـدان أي كميـة، وأجنّب صاحـب البطاقة 

الازدحـام عـى المحطات".
ولا يتوقـف عمـل نـادر عـى اسـتجرار 
عـى  الحصـول  يشـمل  بـل  الوقـود، 
لمسـتحقيها  وتبديلهـا  الغـاز  جـرات 
مقابـل الحصـول عـى ألف لـيرة، وهو 
المشـاكل  البطاقـة  يجنـب صاحـب  مـا 

مسـتحقاته. عـى  للحصـول 

ما البطاقة الذكية؟
المعدنيـة  والـروة  النفـط  وزارة  بـدأت 
فـرض نظام البطاقـة الذكيـة تدريجيًا في 
المحافظـات السـورية، بدءًا مـن آب 2018. 
شرائـح  خمـس  الـوزارة  وحـددت 
للحصـول عـى المحروقات عـبر البطاقة، 
والآليـات  الخاصـة  الآليـات  أولاهـا 
العائـدة للفعاليات الاقتصاديـة الخاصة، 
شـهرياً،  ليـتر   100 لهـا  وسـيكون 
والدراجـات النارية 25 ليتراً، والسـيارات 
الجاعـي  النقـل  وآليـات  العموميـة 
العمومية 350 ليتراً شـهرياً بسـعر 225 

سـورية. لـيرة 
تقـل  التـي  الحكوميـة،  الآليـات  أمـا 
فيسـمح  ليـتر،   100 مخصصاتهـا عـن 
لهـا بالتـزود بالبنزيـن حتـى 100 ليتر 
مثـل السـيارات الخاصـة، بينـا يسـمح 
والجـرارات  الكهربائيـة  للمولـدات 
بالبنزيـن  بالتـزود  الزراعيـة  والأدوات 
بسـعر التكلفة غـير المدعـوم، وهو 375 

سـورية. لـيرة 
وكل كميـة تزيـد عى مخصصـات الدعم 
سـتباع بسـعر التكلفة المتغير، وكذلك كل 
آلية لا تحمـل البطاقة الذكية السـورية أو 
غـير السـورية، مـع بـدء تنفيـذ القـرار 

بدايـة شـهر أيار.

"مافيا" تبيع المواطنين مستحقاتهم 
من المحروقات في حمص
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تصر روسيا على تفكيك مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية، ونقل نازحيه إلى مناطق سيطرة النظام السوري، في خيار تحاول فرضه بغطاء أممي 

على النازحين في المنطقة الصحراوية.

عنب بلدي - خاص

الخطـة الروسـية تأتي في إطـار الجهود 
السـوري،  النظـام  تأهيـل  إلى  الراميـة 
إلى  سـيطرته  عـن  الخارجـن  وإعـادة 
قبضتـه مجـددًا، رغـم المخاطـر الأمنيـة 
التـي تهـدد حياتهـم، ووسـط اتهامـات 
لمنظمـة الأمـم المتحـدة بالتاهـي مع تلك 
الخطـة والعمـل عـى تطبيقهـا بعناوين 

إنسـانية.
منطقـة  في  الركبـان  مخيـم  ويقـع 
السـورية-  الحـدود  قـرب  صحراويـة 
خانـق  لحصـار  ويخضـع  الأردنيـة، 
وتديـره فصائـل  المـاضي،  منـذ شـباط 
المعارضـة المدعومة مـن التحالف الدولي، 
الذي تقـوده الولايات المتحـدة الأمريكية، 
المحاذيـة  التنـف  منطقـة  مـن  وتتخـذ 
كـبرى قواعدهـا العسـكرية في سـوريا.

تفكيك المخيم بشكل نهائي
أيلـول   27 الجمعـة،  روسـيا  أعلنـت 
مخيـم  بتفكيـك  البـدء  عـن  الحـالي، 
الركبـان للنازحـن السـورين، بموجـب 
أجـل  أعلنـت عنهـا سـابقًا، مـن  خطـة 

سـاكنيه. مـن  المخيـم  إفـراغ 
“ريـا  الروسـية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
نوفوسـتي”، في تقريـر لهـا، إن عمليـة 
سـاكنيه  مـن  وإفراغـه  المخيـم  تفكيـك 
سـتبدأ بعد ظهـر الجمعة، وقد تسـتغرق 
شـهراً كامـلًا لإزالة المخيم بشـكل نهائي.

وكان مكتب التنسـيق الـروسي أعلن، في 
18 مـن أيلـول الحـالي، عـن تحديد فترة 
زمنيـة لإجـلاء نازحـي مخيـم الركبـان، 
تبـدأ في 27 مـن الشـهر ذاتـه، ونقلـت 
“ريـا نوفوسـتي” عـن رئيـس “المركـز 

باكـن،  أندريـه  للمصالحـة”،  الـروسي 
تحـت  سـتتم  الإجـلاء  عمليـة  إن  قولـه 
إشراف الأمـم المتحـدة و"الهـلال الأحمر 

السـوري".
وأضـاف أن العمليـة سـتتم عـى ثـلاث 
دفعـات خـلال 30 يومًـا، عـى أن تضم 
كل دفعة 3500 شـخص، يتـم نقلهم إلى 

مراكـز إيـواء في البداية.

تماهٍ أممي مع الموقف الروسي
عـى  الـروسي  الإصرار  مـع  بالتـوزاي 
إلى  نازحيـه  وإعـادة  المخيـم  تفكيـك 
مناطـق النظام خلال الأشـهر والأسـابيع 
الماضيـة، دخلت وفـود من الأمـم المتحدة 
إلى المنطقـة، وأجـرت اسـتطلاعًا للتحقق 
مـن رغبـة السـكان بالبقـاء أو الخـروج، 
إلى جانـب تقديمهـا مسـاعدات إنسـانية 

للنازحـن.
دخـول وفـود الأمـم المتحـدة كان برفقة 
وبموافقـة  السـوري،  الأحمـر  الهـلال 
التحالـف الـدولي، ضمـن خطـة موقعة 
في أواخـر آب المـاضي، بهدف اسـتطلاع 
أو  بالبقـاء  سـواء  السـكان،  رغبـات 
الثانيـة  المرحلـة  تمـت  بينـا  الخـروج، 
في الأيـام الماضيـة، وتـم فيهـا توزيـع 

غذائيـة. وسـلل  إنسـانية  مسـاعدات 
العامـة  العلاقـات  "هيئـة  وشـككت 
بالـدور  المخيـم،  في  والسياسـية" 
في  النازحـن  مصـير  حيـال  الأممـي 
المنظمـة في  الركبـان، واتهمـت مكاتـب 
دمشـق بالتاهـي مـع الخطة الروسـية 
والسـورية، عـبر الضغط عـى النازحن 
للخـروج إلى مناطق النظام وعـدم البقاء 

المنطقـة. في 
وقـال الناطـق الرسـمي باسـم “الهيئـة 

وفـد  إن  شـهاب،  شـكري  السياسـية”، 
الأمـم المتحـدة برفقـة بعـض الحقوقين 
ضغـط عى نازحـي الركبـان في اليومن 
عـبر  المخيـم،  مـن  للخـروج  الماضيـن 
تخويفهـم مـن قرب دخـول النظـام إلى 
النازحـن  الدعـم عـن  المنطقـة، وقطـع 

والخطـر المحيـط بهـم.
وأضـاف شـهاب في حديث لعنـب بلدي، 
"عمـل وفـد الأمـم المتحدة غـير نزيه في 
التعامـل مـع الركبـان، رفضنـا الاجتاع 
والتعامـل معـه، ووجهنـا بيانـًا للأمـن 
العـام للأمم المتحـدة نتهم مكتب دمشـق 

الحيادية". بعـدم 

"الهيئة" تتحرك
أصـدرت  المخيـم،  تفكيـك  إعـلان  عقـب 
"فيـس  عـبر  بيانـًا  السياسـية  الهيئـة 
الحـالي،  أيلـول  مـن   27 في  بـوك"، 
أعلنـت مـن خلالـه انسـحابها ورفضهـا 
أي لقـاء مـع وفـد الأمـم المتحـدة، بعـد 
اتهامـه بمحاولة تفكيك المخيـم والضغط 
عـى النازحـن، بـدل تقديـم المسـاعدة 

الإنسـانية.
وأعقـب ذلـك بيـان آخـر وجهتـه للأمن 
العـام للأمم المتحـدة، أنطونيو غوتيريش، 
عـى  اعتراضـات  وصفتـه  مـا  تضمـن 
الوفـد الأممـي في أثنـاء دخولـه لمخيـم 
الركبـان، متمثلـة بنقـص السـلل الإغاثية 
المـراد توزيعهـا عـى النازحـن، وتأجيل 
مـع  بالتزامـن  عديـدة  مـرات  الموعـد 
محـاولات إقناعهـم بالخروج بـدل البقاء، 

البيان. بحسـب 
وكان مـن المقـرر أن تجي الأمـم المتحدة 
إلى  المخيـم  مـن  شـخص   500 قرابـة 
مناطـق سـيطرة النظـام، بينا سـيبقى 

قرابـة 11 ألـف شـخص مـن الرافضـن 
للخـروج، بحسـب شـكري.

المسـؤول  الـدولي  التحالـف  يعلـق  ولم 
عـن المنطقـة عـن الخطـة الأخـيرة، رغم 
خـروج  إعاقـة  بعـدم  مـرارًا  تريحـه 
الراغبـن من المنطقـة، بينا نقل شـهاب 
وفصيـل  الـدولي  التحالـف  مركـز  عـن 
"جيـش مغاوير الثـورة"، أنـه لم يعرقل 

في  يتدخـل  أو  الأممـي  الوفـد  دخـول 
شـؤونه.

وتشـير أرقام الأمم المتحـدة، الصادرة في 
25 مـن أيلـول الحـالي، إلى أن أكـر من 
18 ألف شـخص غـادروا مخيـم الركبان 
في الفـترة بـن 24 مـن آذار الماضي و3 
مـن أيلـول الحـالي، معظمهم عـادوا إلى 

الجنوبية. قرى وبلـدات حمـص 

من الحصار إلى التفكيك..

روسيا تقترب من إنهاء قضية مخيم الركبان

نازحون سوريين في مخيم الركبان على الحدود السورية أثناء توزيع مساعدة أممية في 6 أيلول 2019 )البادية 24(
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بـذات السـيناريو الـذي طبقـه في درعا 
حمـص  وريـف  الشرقيـة  والغوطـة 
الشـالي، روج النظام السـوري في الأيام 
الماضيـة لعـودة "مئـات العائـلات" إلى 
مدينـة مـورك في ريـف حاة الشـالي، 
إلى جانـب مدينـة خـان شـيخون، وذلك 
بعـد السـيطرة عى المنطقة بشـكل كامل، 
في إطـار الحملـة العسـكرية التـي بدأها 

روسـيا. من  بدعـم 
الرسـمية  الإعـلام  وسـائل  عرضـت 
لعـشرات  وصـورًا  مصـورة  تسـجيلات 
السـيارات رفُـع عليهـا "العلم السـوري" 
وصـورة رئيـس النظـام، بشـار الأسـد، 
في مشـهد عنونتـه بــ "فرحـة الأهـالي 
بالعـودة إلى منازلهـم، بعـد تطهيرها من 
الإرهـاب"، المنـازل التـي دُمـرت بشـكل 
كامـل بفعـل الربات الجويـة والقصف 
المدفعـي والصاروخـي الـذي اسـتهدفها 
السـوري  النظـام  قـوات  دخـول  قبـل 

إليهـا. الروسـية  والقـوات 
الترويـج لعـودة الأهـالي اسـتبقه النظام 
ممريـن  فتـح  عـن  بالإعـلان  السـوري 
"إنسـانين"، الأول في الريـف الشرقـي 
لإدلـب هـو معـبر أبـو الضهـور، والآخر 
هـو معبر مـورك، الـذي سـبق أن فتحته 
قوات النظـام وأعادت إغلاقه عـدة مرات، 
في خطـوة لاسـتقطاب السـكان المدنين 

القاطنـن في مناطـق سـيطرة فصائـل 
المعارضـة، للخروج إلى مناطق سـيطرته.

مكاسب إعلامية وسياسية 
سـابق  مدرسـة  مديـر  شـحود،  محمـد 
بلـدي  لعنـب  في مدينـة مـورك، يقـول 
إن تريحـات النظـام الخاصـة بعـودة 
سـياق  في  يـأتي  وترويجـه  الأهـالي 
إعلاميـة  مكاسـب  عـى  الحصـول 

. سـية وسيا
ويضيـف المـدرسّ، "حتـى اليـوم لم تعد 
العائـلات إلى مـورك، ومـا يحصـل هـو 
تسـيير مسـيرات من الأهـالي والموظفن 
إعلاميـة  مكاسـب  عـى  للحصـول 
وسياسـية لا غـير"، معتـبراً أنـه "لـي 
يعـود الأهـالي إلى مورك يجـب أن تتوفر 
الضانـات الأمنيـة، ويتمثل ذلـك بخروج 
قـوات النظـام مـن المدينة، عـى أن تبقى 
النقطـة  إشراف  تحـت  حياديـة  مـورك 

التركيـة الموجـودة فيهـا".
ووفق شـحود، "لا توجد ثقـة بن النظام 

والأهالي والتجارب السـابقة كثيرة".
حـاة  ريـف  في  مـورك  مدينـة  وتقـع 
الـدولي  الأوتوسـتراد  عـى  الشـالي، 
قـوات  سـيطرة  ورغـم  حلـب،  دمشـق- 
النظـام السـوري وروسـيا عليها بشـكل 
كامـل، لا تـزال القـوات التركيـة تتمركـز 
في نقطـة المراقبـة التي كانت قد أنشـأتها 

المنطقـة في وقـت سـابق. في 

المكلـف برئاسـة المجلـس المحـي لمـورك، 
عبدالسـلام أبو قاسـم، يقـول لعنب بلدي 
إن مـورك سـبق أن أعُلنت مدينـة منكوبة، 
المكثـف  الجـوي  القصـف  خلفيـة  عـى 
سـكانها  جميـع  ودفـع  طالهـا،  الـذي 
ريـف  في  أخـرى  مناطـق  إلى  للنـزوح 

. لب د إ
ويضيـف أبـو قاسـم أن العائـلات التـي 
عودتهـا  عـن  السـوري  النظـام  تحـدث 
سـيطرته،  مناطـق  في  تقيـم  كانـت 
موضحًـا أن جـزءًا منها "أرُغـم قرًا عى 
العـودة من أجـل الحضـور والظهور في 
التسـجيلات المصـورة فقـط دون الإقامـة 

المنـازل". في 
واعتـبر أن أهـالي مدينة مـورك يرفضون 
سـيطرت  التـي  مدينتهـم،  إلى  العـودة 
آب  السـوري، في  النظـام  قـوات  عليهـا 

المـاضي.
ويواصـل المجلـس المحـي لمدينـة مـورك 
سـيطرة  بعـد  إدلـب،  مدينـة  في  عملـه 
خـلال  المدينـة  عـى  السـوري  النظـام 
وبحسـب  الأخـيرة،  العسـكرية  الحملـة 
تعبـير المكلـف برئاسـة المجلـس المحـي 
فـإن النظـام السـوري فتح معـبر مورك 
لتحقيـق  العمـلاء  "إدخـال  أجـل  مـن 
مخططاتـه"، مؤكـدًا أن "قـوات النظـام 
عملت منـذ دخولها إلى مـورك عى سرقة 
الفسـتق الحلبـي، وقطع أشـجار الزيتون 

مـن أجـل بيعهـا حطبًـا".

ضغط لاستقطاب المدنيين 
في تقريـر لهـا، مطلـع أيلـول الحـالي، 
وجهـت الأمـم المتحـدة اتهامـات للنظـام 
الـدولي  والتحالـف  وروسـيا  السـوري 
بارتـكاب جرائم ضد المدنين في سـوريا، 

قـد ترقـى لتكـون "جرائـم حـرب".
الحملـة  إلى  المتحـدة  الأمـم  وتطرقـت 
العسـكرية الأخـيرة التـي شـنها النظـام 
السـوري بدعـم روسي عـى ريـف حاة 
الشـالي وريـف إدلـب الجنـوبي، منـذ 
نيسـان الماضي، مشـيرة إلى أنها تسـببت 
بمقتـل مئـات المدنيـن ونـزوح أكر من 

330 ألـف شـخص.
وسـبق أن قال فريق "منسـقو اسـتجابة 

يضغـط  السـوري  النظـام  إن  سـوريا" 
عى السـكان المدنيـن في محافظة إدلب، 
لإجبارهم عـى الخـروج إلى المناطق التي 

عليها. يسـيطر 
 12 وأضـاف الفريـق في بيـان لـه، في 
روجـت  النظـام  قـوات  أن  أيلـول،  مـن 
لإعـادة فتـح معبر "أبـو الضهـور" أمام 
المدنيـن، في خطـوة للضغـط عليهم من 
أجـل إجبارهم عـى الخـروج إلى مناطق 

سـيطرته.
وأوضـح الفريـق أن إعلان النظـام إعادة 
فتـح "أبـو الضهـور"، ينـدرج في إطـار 
تروجهـا  التـي  الإعلاميـة  البروباغنـدا 

الوسـائل الإعلاميـة التابعـة لـه. 

النظام يطبق سيناريو "التسوية" 
في مناطق استعادها بريف حماة
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سـيطرت قـوات النظـام السـوري بدعم 
روسي أواخـر آب المـاضي، عـى مدينـة 
خان شـيخون وبلدتي التانعـة والهبيط 
مـع  بالتزامـن  الجنـوبي،  إدلـب  بريـف 
حـاة  ريـف  بلـدات  عـى  السـيطرة 

بالمنطقـة. المتصـل  الشـالي 
جـاءت  المناطـق  تلـك  عـى  السـيطرة 

بحملة عسـكرية تعـد الأكـبر في المنطقة، 
الأمـر الذي أدى لنزوح سـكان تلـك البلدات 
إلى عمق محافظـة إدلب، هرباً من أسـلحة 
النظـام وروسـيا، التـي ركزت اسـتهدافها 
سـابقًا عـى الأسـواق والأحيـاء السـكنية 
والمرافـق الحيويـة خلال معركة السـيطرة.

مجالس دون مقرات
خـان  لمدينـة  المحـي  المجلـس  رئيـس 

شـيخون، عبـد المجيـد سرمـاني، يقـول 
عملـه  في  مسـتمراً  زال  مـا  المجلـس  إن 
بمناطـق النـزوح ودون مقـر محـدد له، 
تحـت  بقيـت  التـي  المدينـة  بعيـدًا عـن 

النظـام. سـيطرة 
لعنـب  حديـث  في  سرمـاني  ويضيـف 
بلـدي، "يقتر عمل المجلـس المحي حاليًا 
عـى الأوراق الثبوتيـة والأختـام الخاصـة 
بالنازحـن، إلى جانـب العمل عـى تأمن 

مسـاعدات إغاثيـة في أماكن النـزوح".
ويقـدر عدد سـكان مدينة خان شـيخون 
65 و70  العسـكرية بـن  الحملـة  قبـل 

ألـف نسـمة، بحسـب سرماني.
مـن جهتـه يقـول رئيـس مجلـس بلـدة 
الهبيـط، عبـد الكريـم زرزور، إن المجلس 
بتأمـن  متنقـل  بشـكل  عملـه  يواصـل 
الخدمـات اللازمة والممكنـة لنازحي البلدة 
في أماكـن نزوحهـم بالمناطـق الشـالية 

. لب لإد
ويضيـف زرزور في حديـث لعنب بلدي، 
"نحـن كمجلـس محـي لا ندخـر جهـدًا 
لتأمـن أي شيء نسـتطيع تقديمـه لأهلنا 
بعـد نزوحهـم، رغـم الصعوبـات التـي 

محي". كمجلـس  تواجهنـا 
وتتمثـل الصعوبـات التـي تحـدث عنهـا 
زرزرو، بتفـرق أعضـاء المجلـس بسـبب 
النـزوح، وعـدم وجـود مقـر مخصـص 
الضعيفـة  للإمكانيـات  إضافـة  للعمـل، 
احتياجـات  تأمـن  يعيـق  مـا  للمجلـس 
السـكان النازحـن في الظـروف الصعبة 

التـي تعيشـها المنطقـة.
التـي  المحليـة  المجالـس  تشـتي  كـا 
انتقلـت مـن جنـوبي إدلـب إلى أماكـن 
لهـا  المقـدم  الدعـم  قلـة  مـن  النـزوح، 
وتخـي المنظـات المعنيـة عـن دعمهـا، 
لتقف شـبه عاجـزة عن مسـاعدة نازحي 
الدعـم  أنـواع  بمختلـف  المناطـق  تلـك 
المطلـوب، بحسـب رئيس المجلـس المحي 

البكـري. باسـل  التانعـة،  لبلـدة 
ويقـول البكـري في حديث لعنـب بلدي، 
"الأهـالي فقـدوا الثقة بالمجالـس المحلية، 
تقديـم  عـن  المنظـات  توقـف  نتيجـة 
جميع أنـواع الدعم مـن الإغاثـة والرعاية 
الصحيـة والمسـكن والخدمـات الأخرى".

في مناطق النزوح
بـدوره يقـول مدير فرع حـاة في وزارة 
لــ  التابعـة  والخدمـات،  المحليـة  الإدارة 
"حكومـة الإنقـاذ"، محمـد أبـو يحيـى، 
التـي  المناطـق  المحليـة في  المجالـس  إن 
خرتها المعارضـة مؤخـراً، موجودة في 
المناطـق التـي تحوي تجمعـات كبيرة من 

المناطق. نازحـي تلـك 
في  المضيـق  قلعـة  مجلـس  يوجـد  إذ 
منطقـة كفـر لوسـن، لوجود عـدد كبير 
الأمـر  وهـذا  هنـاك،  البلـدة  أبنـاء  مـن 
ينطبـق عـى بقيـة المجالـس، وفـق أبـو 

يحيـى.
أن  أبـو يحيـى لعنـب بلـدي،  ويضيـف 
تلـك المجالـس تعمـل حسـب الإمكانيات 
والطاقـات والكـوادر المتوفـرة لديهـا في 
مناطـق النـزوح، قائـلًا، "هنـاك مجالس 
تقـوم  حيـث  الآليـات،  تملـك  محليـة 
الأراضي  تجهيـز  منهـا  عديـدة  بأعـال 
التـي ستنُشـأ عليهـا المخيـات والشـقق 

السـكنية".
لهـذه  الأكـبر  العمـل  أن  إلى  وينـوه 
وزارة  مـع  بالتنسـيق  يكـون  المجالـس 
التنميـة والشـؤون الإنسـانية، التابعة لـ 
"الإنقـاذ"، وخاصـة مـع إدارة المهجرين 
وتعمـل  المخيـات،  شـؤون  وإدارة 
عـى تأمـن مراكـز إيـواء أو مخيـات 
حديثـًا. النازحـة  للعوائـل  ومسـاعدات 

رغـم ذلـك، تعتـبر تلـك المجالـس شـبه 
متوقفـة عـن العمل مـع الجهـود المبذولة 
لمسـاعدة نازحـي ريف إدلـب الجنوبي، 
المنظـاتي  الدعـم  لتوقـف  وذلـك 
والـدولي عنهـا، إضافـة لحالـة التشرد 
وأعضـاء  النازحـون  يعيشـها  التـي 

المجلـس عـى حـد سـواء.

مجالس ريف إدلب الجنوبي تواصل أعمالها في مناطق النزوح

غارات للطيران المروحي على بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي 12 أيار 2019 )تنسيقية إدلب(

https://www.enabbaladi.net/archives/321032#ixzz60r426SH2 للمزيد

افتتاح مركز الدعم النفسي في اعزاز بريف حلب- 11 من أيلول 2019 )المجلس الملحي في اعزاز فيس بوك (

ريف حلب - خاص

اختتمـت جمعية "نبـع الحيـاة للطفولة 
والتنميـة" في مدينـة اعـزاز بريف حلب 
للنسـاء  التدريبيـة  دوراتهـا  الشـالي، 
بحفـل تخريـج الدفعـة الرابعـة في 21 
مـن أيلـول الحـالي، منهيـة برنامجهـا 

الـذي دام عامًـا ونصـف العام.
وتسـتمر الجمعية، التـي قدمت خدماتها 
لألـف امـرأة سـابقًا، في أنشـطتها بعد 
فريـق  ليتجـه  المـالي،  الدعـم  تقليـص 
مركـز تدريـب النسـاء الخـاص بها إلى 
في  تطوعـي،  بشـكل  عملـه  متابعـة 

الوليـدة. "شـمس"  منظمـة 

جهد تطوعي بإمكانيات متواضعة
في  الحيـاة"  "نبـع  جمعيـة  خرجّـت 
مـن  متدربـة،   250 الأخـيرة  دورتهـا 
واللغـة  والتجويـد  التمريـض  أقسـام 
والحاسـوب،  والإنجليزيـة  التركيـة 
وقدمـت لهـن شـهادات خـبرة مختومة 
مـن الجمعيـة، ومن اختصـاصي في كل 

قسـم. 
"لكـن توقـف الدعـم عـن مركز النسـاء 
دعـا الكثير مـن الناس لمناشـدتنا لإكال 
العمـل"، حسـبا قالـت مشرفـة مركـز 
كريـم،  كوثـر  الجمعيـة،  في  التدريـب 
لذلـك قـرر الفريـق أن يتابـع أنشـطته 

وتدريباته بشـكل تطوعي إلى أن يتمكن 
مـن الحصـول عـى الدعم مجـددًا.

سـبعة  مـن  المؤلـف  الفريـق،  وشـكل 
ومسـؤولة  المشرفـة  مـع  أشـخاص 
أسـموها  جديـدة  منظمـة  النظافـة، 
"شـمس"، لتضـم أقسـام اللغـة التركية 
وحياكـة  الأميـة،  ومحـو  والإنجليزيـة، 
والتمريـض. والحاسـوب،  الصـوف، 

ولـن يتمكـن الفريـق من اسـتقبال أكر 
مـن 20 متدربـة في كل دورة، ليغطـي 
طباعـة  مـن  اللوجسـتية  التكاليـف 

لخدمتهـن. وقرطاسـية 

"حياة جديدة" وتمكين للاستقلالية
يـر فريـق التدريـب في الجمعية عى 
مواصلـة أعالـه، نتيجـة للأثـر الكبـير 
الـذي لمسـه لـدى الخريجـات، والفارق 
في  المهنيـة  دوراتـه  صنعتـه  الـذي 

حياتهـن.
إحـدى  هـي  عثـان،  ضيـاء  السـيدة 
المسـتفيدات مـن الجمعيـة، إذ افتتحـت 
بعـد  الخـاص،  التجميـي  صالونهـا 
خضوعهـا لـدورة في التجميل اسـتمرت 
لأربعة أشـهر، لتمتلك القـدرة عى إعالة 
ولتسـتعيد  اليتامـى،  الأربعـة  أطفالهـا 

"الحيـاة"، عـى حـد تعبيرهـا.
وقالـت ضياء لعنـب بلـدي، إن الجمعية 
البسـيطة  المعـدات  بعـض  لهـا  قدمـت 
لبـدء مشروعهـا عقـب انتهـاء الـدورة، 

إلى  كذلـك  بالخضـوع  لهـا  وسـمحت 
الصـوف. دورتـن في حياكـة 

بسـيطة،  كانـت  "الخدمـات  وأضافـت، 
لكـن قيمتهـا بالنسـبة لنا كانـت كبيرة 
التعامـل  أن  إلى  مشـيرة  وغاليـة"، 
الحسـن الـذي لاقته المتدربـات حفزهن 
عـى الالتـزام بالتدريـب، وزاد لديهـن 

الرغبـة بالحصـول عـى المزيـد.  
أمـا المتدربـة آلاء فـرج، التـي خاضـت 
دورتهـا الأولى في التمريـض، فتتابـع 
في  دورة  عـى  للحصـول  تدريباتهـا 
الحاسـوب واللغـة الإنجليزيـة، بعد أن 
شـهدت "تغيـيراً إيجابيـًا" في حياتها 

بعـد الشـهادة الأولى.
إن حصلـت عـى شـهادتها  مـا  فهـي 
التمريـض، حتـى تمكنت  المعتمـدة في 
مـن العمـل في عيـادة، وتسـعى كذلك 
كمدخلـة  وظيفـة  عـى  للحصـول 
في  الوطنـي  المشـفى  في  للبيانـات 
بلـدي. لعنـب  قالـت  حسـبا  اعـزاز، 

الشمال  إلى  الغوطة  من 
بـدأت جمعيـة "نبـع الحيـاة للطفولـة 
في   2013 عـام  أنشـطتها  والتنميـة" 
بدايـة  واهتمـت  الشرقيـة،  الغوطـة 
وبتدريـب  نفسـيًا،  ودعمـه  بالطفـل 

المـرأة.
الشـال  إلى  كادرهـا  تهجـير  وعقـب 
السـوري، تابعـت عملهـا في إدلـب ثم 
في ريـف حلب الشـالي، حسـبا قال 

الشـامي،  رافي  الإعلامـي،  مسـؤولها 
بلدي. لعنـب 

النسـاء  الجمعية عـى تدريب  وركـزت 
المـرأة  دور  أهميـة  مـن  "انطلاقـًا 
الأكـر  العنـر  وكونهـا  بالمجتمـع 

بالحـرب". تأثـرًا 

في  التدريـب  مركـز  مشرفـة  ووفـق 
هـدف  فـإن  كريـم،  كوثـر  الجمعيـة، 
لتصبـح  المـرأة  تمكـن  هـو  الفريـق 
"فاعلـة وعصاميـة وقادرة عـى تأمن 
لقمـة عيشـها من مجهودهـا الخاص".

بعد قطع الدعم.. 
فريق تطوعي يواصل تدريباته المهنية للنساء في اعزاز

تواصل المجالس المحلية التابعة لريف إدلب الجنوبي عملها في أماكن النزوح بالشمال السوري، بعد أسابيع من سيطرة النظام السوري على مساحات واسعة 

من الريف الجنوبي لإدلب.
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تزفيت الطرقات في مخيمات أطمة - أيلول 2019 )منظمة بنيان(

مخيمات خربة الجوز في ريف إدلب الغربي - 28 من أيلول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي – ريف إدلب

مخيـات  إلى  الشـتاء  بـرودة  تسـللت 
"الأيـادي  مـشروع  إعـلان  مـع  أطمـة 
الخـراء" عـن وقـف المسـاعدات مـن 
العـام  هـذا  التدفئـة  ومـواد  الفحـم 
"بسـبب نقـص الميزانيـة"، الأمـر الذي 
الخيـارات  قلـة  نتيجـة  السـكان،  أقلـق 

الـبرد. موسـم  لمواجهـة  المتوفـرة 
ورغـم تحـرك مجموعـة مـن المنظـات 
مؤخـراً لإقامة مشـاريع خدميـة، تخفف 
أهـالي  عـى  الشـتاء  فصـل  أثـر  مـن 
المخيـات، لكـن تلـك المشـاريع لا تـدرأ 
أخطـار حـدوث فيضانـات، ولا تحمـي 

الخيـام بشـكل كامـل.

تأهب للسيول تنقصه الشمولية
عانـت مخيـات أطمـة مـن فيضانـات 
وسـيول العـام المـاضي، تسـببت بغرق 
الخيـام والطرقـات، ومع غياب شـبكات 
الأمـراض  انتـشرت  الصحـي،  الـرف 
توجهـت  لذلـك  الملوثـة،  الميـاه  نتيجـة 
الطرقـات،  لتأهيـل  عـدة  منظـات 
والتأهـب لاحتاليـة حـدوث سـيول هذا 

العـام.
بدايـة  "بنيـان"  منظمـة  وأطلقـت 
شـهر تمـوز المـاضي، مشروعًـا لتأهيل 

المخيـات،  في  الرئيسـية  الطرقـات 
لتخفيـف  الأولى  بالدرجـة  "يهـدف 
منهـا في  والحـد  الفيضانـات  مخاطـر 
منطقـة أطمة، وتحسـن فـرص وصول 
الخدمـات الأساسـية للعديد مـن قاطني 
عـن  المسـؤول  قـال  حسـبا  المخيـم"، 
بلـدي. لعنـب  قطـان  أحمـد  المـشروع 

يسـتمر تطبيـق المشروع سـبعة أشـهر، 
ويشـمل تزفيـت تسـعة كيلومـترات من 
 5.1 و"تبحيـص"  الرئيسـية،  الطـرق 
كيلومـتر من الطـرق الفرعية، مع إنشـاء 
أرصفـة بجانـب الطرقـات التي سـوف 
فـرق  سـتة  وتدريـب  إصلاحهـا،  يتـم 
شـبابية من سـكان المخيم للمساعدة في 
وإعادة  الفيضانـات،  الاسـتجابة لمخاطر 
لضـان  مائيـة  عبـّارات  ثـلاث  تأهيـل 

الفيضانات. الميـاه وقـت  تريـف 
رغـم أهميـة المـشروع بالنسـبة لسـكان 
مخيـم  مديـر  قـال  حسـبا  المخيـم، 
"مرام"، عبـد الرازق صطـوف، إلا أنه لا 
يشـمل تجهيز شـبكات الرف الصحي 

التـي تعتـبر أولويـة في المنطقـة.
مـن  يسـيراً  نـذرًا  إلا  يغطـي  لا  كـا 
إذ تضـم مخيـات  الفعليـة،  الحاجـات 
مـن  كيلومـتراً   90 يقـارب  مـا  أطمـة 
مخيـم  مديـر  قـال  حسـبا  الطرقـات، 
"الوفاء"، مصطفى إبراهيـم، لعنب بلدي.

وأضـاف أن 500 عائلـة تـررت مـن 
بمخيـم  المـاضي  العـام  في  السـيول 
"الوفـاء"، مشـيراً إلى أهميـة المشـاريع 
"بنيـان"  منظمتـا  بهـا  تقـوم  التـي 
و"سـاعد" في حفـر القنـوات وتوسـيع 
هـي  برأيـه  الأولويـة  أن  إلا  العبـّارات، 

المهترئـة. الخيـام  لتبديـل 

لا حلول للتدفئة
بــ  أطمـة  مخيـات  أهـالي  أصيـب 
"الإحبـاط" بعـد توقـف دعـم التدفئـة 
لهذا الشـتاء، حسـبا قـال مديـر مخيم 
"مـرام" عبـد الـرازق صطـوف لعنـب 
بلـدي، إذ كان المـشروع، التابـع لمنظمـة 
"مجتمعـات عالمية" الدوليـة، هو الوحيد 
ورغـم  للأهـالي،  الفحـم  يوفـر  الـذي 
الماضيـة،  السـنة  بتقديمـه في  تأخرهـا 
لكنهـا وفرت الدعـم الذي مكّن السـكان 

مـن مواجهـة الشـتاء.
ومـع وقـوع %70 تحت خـط الفقر في 
مخيـم "الوفـاء" حسـب تقديـر مديره، 
مصطفـى إبراهيـم، فلـن يجـد الأهـالي 
القديمـة  الألبسـة  حـرق  سـوى  حـلًا 
للتدفئـة، كـا فعلـوا من قبـل نتيجة قلة 
حصـص الدعـم وقلـة مصـادر الدخل، 

الحطب. سـعر  وارتفـاع 
قلـة  الأهـالي بسـبب  وتتفاقـم معانـاة 

الدعـم الـذي تقدمـه المنظـات لتبديـل 
القديمـة،  الخيـام  إصـلاح  أو  الخيـام 
وحسـبا قـال إبراهيـم، تحتـاج معظم 
اهترائهـا،  نتيجـة  التبديـل  إلى  الخيـام 
يسـتطيع  لا  التـي  للعـوازل  وتحتـاج 

ثمنهـا.  تأمـن  السـكان 

وبحسـب التقريـر الأخير الـذي أصدره 
مكتـب الأمـم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية، فإن التجهيزات الشـتوية في 
شـال غـربي سـوريا تعاني مـن نقص 
بقيمـة 16.8 مليـون دولار، منها سـبعة 

ملاين لإعـادة تأهيـل أماكـن الإيواء.

مخيمات أطمة.. 
نقص الخدمات يقلق الأهالي مع بداية الشتاء

عنب بلدي - ريف إدلب 

اللـه لعنـب بلـدي، "غرقـت  يقـول عبـد 
المـاضي،  العـام  شـتاء  في  خيمتـي 
إخـراج  اسـتطعت  بالغـة  وبصعوبـة 
أطفـالي منهـا وبقيـت في خيمـة واحـدة 
حتـى  أسـبوع  يقـارب  مـا  أهـي  مـع 
توقفـت الأمطـار، لأعود وأنصـب الخيمة 
مجـددًا، وهـذا مـا أخشـاه أن يحصل مع 

حـاة". ريـف  مـن  النازحـن  أهلنـا 
ويضيـف، "أتجول بـن الخيـم الجديدة، 
وأقـدم مـا تعلمتـه مـن سـنوات نزوحي 
يتعـرض  لا  كي  معـه،  وتجربتـي 
النازحـون الجـدد لمـا تعرضت لـه العام 
المـاضي، لذلـك أقـوم بإرشـادهم لفتـح 
لا  كي  خيمهـم،  بجـوار  للميـاه  ممـر 
تجـرف السـيول خيامهم في حـال كانت 

قويـة".
وشـهدت مخيـات النازحن في الشـال 
السـوري خـلال الشـتاء المـاضي كوارث 
التـي  والسـيول  الأمطـار  بسـبب  عـدة 
تعاقبـت خـلال عـدة أسـابيع، وأدت إلى 
غـرق آلاف الخيـام وتـرر ممتلكاتهـا، 
إلى جانـب تسـجيل وفيـات وأعـداد مـن 

. لمرضى ا
ومنـذ 2 مـن شـباط الماضي، وثـق فريق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا" نزوح أكر 
نسـمة(   606272( عائلـة   93274 مـن 
مـن  الممتـدة  المسـاحة  عـى  موزعـن 
مناطـق درع الفـرات وغصـن الزيتـون، 
غـربي  شـال  مناطـق  إلى  وصـولًا 
العسـكرية  العمليـات  نتيجـة  سـوريا، 
الشـالية  حـاة  أريـاف  في  الدائـرة 

الجنـوبي. إدلـب  وريـف  والغربيـة 

الخيام مكتظة 
"أبـو بشـار"، مديـر أحـد مخيـات ريف 
إدلـب الغربي، يقـول لعنب بلـدي "حاولنا 
بـكل جهدنـا اسـتقبال عدد مـن العائلات، 
ولكن ذلـك لم يحصـل لأن مخيمنـا مكتظ 
بالسـكان، ولا توجـد خيـام فارغـة، ومن 
جهـة ثانيـة لا يوجـد دعـم مـن المنظات 
لتوسـيع المخيـم وتجهيـز خيـام جديـدة 

للنازحن".
ويضيف "أبو بشـار" أن الوضع سـيكون 
كارثيًـا مـع قدوم فصل الشـتاء إن اسـتمر 
أن خيـام  الحـال، مشـيراً إلى  عـى هـذا 
تقـاوم  أن  يمكـن  لا  النازحـة  العائـلات 
الأمطـار والثلـوج، ومعظمهـا تـبرع بهـا 
السـكان مـن خيامهـم القديمـة أو صنعت 

فقط. أغطيـة  مـن 
وفي وقت سـابق من شـهر أيلـول الحالي، 
حـذر فريق "منسـقو اسـتجابة سـوريا" 
مـن وقـوع كارثـة في مخيـات النازحن 
بمحافظـة إدلـب، مع دخول فصل الشـتاء، 
المدنيـن مـن ريـف حـاة  ونـزوح آلاف 

الشـالي وإدلـب الجنوبي.
ونـشر الفريـق بيانـًا، في 7 مـن أيلـول، 
ناشـد فيـه المنظـات والهيئات الإنسـانية 
العاملـة في المنطقـة للعمـل عـى تقديـم 
القاطنـن  للنازحـن  الفوريـة  المسـاعدة 
العشـوائية  والتجمعـات  المخيـات  في 
أعـداد  ازديـاد  مـع  وخاصـة  إدلـب،  في 
المخيـات في فـترة النـزوح الأخـيرة إلى 
1153 مخيـاً يقطنهـا 936981 نسـمة، 
بينهـا أكر مـن 242 تجمعًا عشـوائيًا غير 

. م مخد
وطالب الفريـق بالعمل عـى تأمن مراكز 
إيـواء فوريـة للنازحـن القاطنـن ضمن 

التربويـة،  للمجمعـات  التابعـة  المـدارس 
للعـودة  الطلبـة  أمـام  المجـال  لإفسـاح 
واسـتكال العملية التعليميـة في المنطقة.

تحركات لتخفيف الأضرار
مـن بـن النصائـح التـي قدمهـا النـازح 
عبد اللـه إسـاعيل للنازحن الجـدد، ردم 
أطـراف الخيام بالـتراب، وتثبيتها بشـكل 

كبـير لمقاومـة الريـاح والعواصـف.
العائـلات  مـن  كثـيراً  أن  إلى  ويشـير 
تنصـب خيامهـا برعـة، ولا تعمـل عى 
تثبيتهـا بسـبب مـا تعيشـه مـن صدمـة 

نزوحهـا.  بعـد 

وكخطـوة إسـعافية قـد تقلل مـن الكارثة 
التـي يتـم التحذيـر منهـا بشـأن مخيات 
فصـل  دخـول  مـع  السـوري  الشـال 
في  المـدني"  "الدفـاع  يتحـرك  الشـتاء، 
عـدة مناطـق خاضعـة لسـيطرة فصائـل 

المعارضـة.
مديـر  أسـعد،  حـاج  محمـد  ويوضـح 
اللاذقيـة،  في  المـدني"  "الدفـاع  مديريـة 
أن "الدفـاع المـدني" فتـح وسـهّل أكـر 
مـن مكان لبنـاء خيـم في منطقـة الزوف 
وخربـة الجـوز لاسـتيعاب النازحـن من 

ريـف حـاه وإدلـب.
ويقـول لعنب بلـدي، "قمنـا بتركيب نحو 

150 خيمـة بالتعـاون مـع منظمـة عطاء 
وفريـق ملهـم التطوعي، وعملنـا عى فتح 
الفـرق  الخيـم، كـا اسـتهدفت  وتركيـب 
النسـائية  المراكـز  وخاصـة  الإسـعافية 

المخيـات لتقديـم جلسـات توعويـة".
وأبـدى حـاج أسـعد تخوفـه مـن وضـع 
النازحـن في الأيـام المقبلـة، مـع دخـول 
فصـل الشـتاء، قائلًا، "لا يخفـى عى أحد، 
كـون المنطقـة جبليـة وطينيـة فسـتكون 
هنـاك معانـاة لأهلنـا في هـذه المخيـات 
بسـبب  المسـتحدثة،  أو  القديمـة  سـواء 
الطرقـات الترابية وغـزارة الأمطـار خلال 

فصـل الشـتاء". 

نازحون في مخيمات ريف إدلب 
يستبقون "الكارثة" بطرق إسعافية

يتجول عبد الله إسماعيل، وهو نازح من قرية عرافيت في جبل الأكراد بريف اللاذقية، في مخيم "أهل القرآن" بريف إدلب، ويتحدث للنازحين عن تجربته في العيش 

ضمن الخيم في أثناء فصل الشتاء، مقدمًا بذلك عدة نصائح من شأنها التخفيف من الكوارث التي قد يتعرض لها النازحون في حال هطول الأمطار الغزيرة.
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إبراهيم العلوش

أعلن الرئيس الإيراني عن إطلاق مبادرة 
من على منبر الجمعية العامة في الأمم 
المتحدة في 25 من أيلول الحالي، تدعو 
إلى إخراج القوات الأجنبية من منطقة 
الخليج، والسيطرة على مضيق هرمز 
من قبل دول المنطقة، بما فيها إيران، 

فلماذا لا يتقبل العرب هذه المبادرة 
السلمية من دولة الملالي؟

في اليوم التالي لمبادرة الرئيس روحاني 
أصدر مكتب الخامنئي صورة ثلاثية 
تضم الخامنئي نفسه بالإضافة إلى 

قاسم سليماني وحسن نصر الله، أذرعه 
التي يستعملها طوال العقد الماضي في 

زعزعة استقرار المنطقة، وقال موقع 
"عنب بلدي" الذي أورد الصورة والخبر 

عن موقع "الخامنئي بالعربي"، إن لقاء 
الثلاثة يبدو حديثًا، بعد تفاقم الحصار 

الاقتصادي الأمريكي على إيران.
الصلة الواضحة بين الخبرين 

السابقين هي أن مبادرة الرئيس 
الإيراني السلمية، كما بدت، ستمر 

تحت إشراف القادة الثلاثة الذين 
ظهروا في الصورة، وهم رموز 

التخريب في المنطقة الذين فرغوا 
لتوهم من تدمير سوريا وتهجير 

شعبها، وأن "النموذج" نفسه ينتظر 

الدول التي ستستجيب لسلام دولة 
الملالي!

الرئيس الإيراني قال في خطابه أيضًا إن 
إيران دولة سلام، وقد ساعدت الشعب 

السوري على الاستقرار والانتصار على 
الإرهاب، وصحيح أن تدمير سوريا 

صار واقعًا يفقأ العين، وأن القاصي 
والداني يعرف دور فيلق القدس وحزب 
الله في هذا التدمير الطائفي الممنهج، 

إلا أن الرئيس الإيراني يسأل دول العالم 
أن تعتبر إيران دولة سلام بسبب 

دورها الذي قامت به في سوريا وهي 
تثبت أركان نظام الأسد، بالإضافة إلى 
دورها في الخليج وفي اليمن. وكدليل 

على سلمية توجهات دولة الملالي، 
علقّ خطيب الجمعة )20 من أيلول( 

في مدينة مشهد الإيرانية على تحليل 
الخبراء لمصدر الصواريخ التي ضربت 

آرامكو السعودية قائلًا: يقولون إن 
الصواريخ أتت من الشمال وليس من 

الجنوب.. وما الفرق فإن إيران في 
جنوبكم وفي شمالكم!

استطاع حافظ الأسد أن يخفي العلاقة 
العميقة بين دولة المخابرات ودولة 

الملالي الإيرانية، واستطاع الاحتفاظ 
بهامش واسع للمناورة رغم انفتاحه 

على الدولة الإيرانية ودعمه لها منذ 
بداية الحرب العراقية الإيرانية )1980-
1988(، ولكنه هو من وضع الأسس 

العميقة لهذا الاجتياح الذي تتمزق 
سوريا تحت وطأته اليوم. ولم يكن ذلك 

خافيًا على العالم، فالرئيس الفرنسي 
جاك شيراك الذي حضر مراسم دفن 

حافظ الأسد وتنصيب بشار الأسد 
عام 2000، نصح الرئيس الجديد بعدم 

الاندفاع خلف إيران وإنما العمل على 
جعل سوريا مركزاً للتوازن بين العرب 

والإيرانيين وساحة للتبادل بينهما، 
ولكن الطاغية المغرور، كما قال شيراك 

في مذكراته، لم يسمع الكلام. 
يذكر بأن شيراك رحل قبل أيام )26 من 

أيلول 2019( مكرمًّا من شعبه الذي 
كان يعتبره نابليون آخر في الذكاء 
واستيعاب الآخرين، بينما الطاغية 

المغرور عالق اليوم بين فكّي الإيرانيين 
والروس وبلا أي أمل بعد أن نبذه الشعب 

السوري.
من الواضح أن أدوات السلام التي 
يطرحها الخامنئي لتنفيذ مبادرة 

الرئيس روحاني هما قاسم سليماني 
وحسن نصر الله، ومن ورائهما ضمنًا، 
الميليشيات الطائفية التي تجوب أنحاء 

سوريا والعراق ولبنان واليمن، ورغم 
انقطاع الإمدادات عن هذه القوات 
الضاربة، فإنها لا تزال تدور بقوة 

العطالة معتمدة على التشليح والابتزاز 
وزراعة الحشيش والتهريب. ومع ذلك 
لا بد من التعليق على صورة الخامنئي 

مع قائديه النجيبين التي تداولتها 
وكالات الأنباء، والتي توحي للمشاهد 
بأنها صورة من القرن الثامن عشر أو 
من قرون سابقة، أو ربما هي صورة 

لمشهد تمثيلي تم تنفيذه في بيروت على 
طريقة الرحابنة وعلى شاكلة شخصية 
مختار المخاتير وغيرها من الشخصيات 

اللبنانية الكوميدية.
القوات الأمريكية حتمًا لن تجلب السلام 

إلى منطقة الخليج، ولكن الصواريخ 
والطائرات المسيّرة الإيرانية باشرت 

فعلًا بتقويض السلام في الخليج تحت 
ذريعة تدمير المنطقة لوقف الحصار 

الأمريكي.
وبالمقابل الروس متلهفون لإعلان 

الحماية الدولية لمنطقة الخليج ومضيق 

هرمز، ومصلحتهم تقتضي مساندة 
مشروع مشابه للمشروع الأمريكي 
لوضع يد في أغنى منطقة بترولية 

وللتحكم بإمدادات النفط العالمية.
أما الأمريكيون فقد شرعوا فعلًا 

بتشكيل قوة دولية لوضع اليد على 
الممرات المائية في الخليج وتأمين تدفق 

البترول، وهذا ما سيحرم إيران من 
القدرة على السيطرة في منطقة الخليج 
ويسلب منها هامش المناورة والقرصنة 

للسفن البحرية التي احتجزت عددًا منها 
خلال الأشهر الماضية.

الدول الخليجية بكل الأحوال هي 
الخاسرة في هذا الصراع، لكن لم يعد 

لديها من خيارات أمام تدمير مصافي 
النفط والهجوم على منابعه كالذي 
حدث في 14 من أيلول في خريص 

وبقيق، فلم يبق أمامها إلا اختيار الجهة 
التي ستستسلم لها هل ستستسلم 

للإيرانيين، أم للروس، أم للأمريكيين، 
ومن الواضح أن خيار الاستسلام حُسم 

لمصلحة الأمريكيين مقابل الاحتفاظ 
بأنظمة الحكم الهشة، وإبقاء الناس 

في دول الخليج غارقين في نشوة 
الاستهلاك والرفاهية التي لن تدوم 

طويلًا بوجود صورة مختار المخاتير 
الإيراني مع قاسم سليماني وتابعه 

حسن نصر الله، الذين يشعلون المنطقة 
بنار الخراب.

أما في سوريا فالسلام الإيراني بدأ 
مبكراً في مدينة القصير، بعد تهجير 

أهلها من قبل ذراع إيران حزب الله 
وقائده الموجود في الصورة، وذلك 

بزراعة الحشيش في أراضيها. 
السلام الإيراني بدأ فعلًا بعد قتل وحرق 
جثث المعتقلين وتسليم بيانات وفاتهم 

عبر دوائر الأحوال الشخصية.. إنه سلام 
إيراني ما بعده سلام!

أسامة آغي

لا يمكن وصف العلاقات الأمريكية 
التركية في السنوات الأخيرة بأنها 

علاقات طبيعية بين حليفين عضوين 
في حلف شمال الأطلسي )الناتو(، 

فالتباعد بين سياستي البلدين وصل إلى 
حدود التأزم، بسبب التعارض بينهما 

حول مسائل العلاقات الثنائية، إضافة 
إلى التعارض بمسائل إقليمية ودولية 
على صعد مختلفة. ويمكن القول إن 
الولايات المتحدة عارضت عام 1974 

غزو تركيا للجزء الشمالي من جزيرة 
قبرص، ولعلّ هذا الخلاف شكّل بداية 
لخلافات لاحقة بين البلدين. فالأتراك 
امتعضوا من العقوبات الدولية على 

العراق، وزاد امتعاضهم من منح شمال 
العراق الذي يسكنه الكرد العراقيون 
حكمًا ذاتيًا، إذ تم ذلك في ظل حظر 

طيران فوق هذه المنطقة.
ولكنّ العلاقات الأمريكية التركية 
ازدادت تدهورًا بسبب الموقف من 

الصراع في سوريا، إذ إن الأمريكيين 
اختاروا حزب PYD وميليشياته حليفًا 

لهم في حربهم ضدّ "داعش"، وهو 
الأمر الذي دفع الأتراك للمجاهرة 
برفضهم هذا التحالف، واعتبروا 

أنه يشكّل تهديدًا لأمنهم القومي. 
خشية الأتراك من هذا التحالف أتت 

من قناعتهم بأنه يسهّل التواصل 
بين مناطق وجود الكرد على شطري 

الحدود السورية التركية، وأن هذا 
التواصل سيتحوّل في مرحلة أخرى 

إلى تهديد استقرار الدولة التركية، من 
خلال مشروع "الإدارة الذاتية" في 

منطقة شرق الفرات الذي يتبناه ويعمل 
عليه حزب PYD في مناطق الشريط 
الحدودي. فهذا المشروع يؤسس كما 

يعتقد الأتراك لنواة دولة كردية، يطمح 
أكراد المنطقة بقيامها فوق الأجزاء التي 

يقطنونها في كل من إيران والعراق 
وتركيا والشريط الحدودي السوري- 

التركي.
ويأتي ملف الداعية الديني التركي فتح 

الله غولن سببًا إضافيًا للخلاف بين 
واشنطن وأنقرة، فغولن الذي يقيم 

على الأراضي الأمريكية تتهمه أنقرة 
بأنه هو من يقف خلف محاولة انقلاب 
تموز 2016، وأن الأمريكيين يحمونه، 
وبالتالي فموقفهم الحقيقي هو ضدّ 

حكم حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه 
الرئيس رجب طيّب أردوغان.

هذه الخلافات بين الولايات المتحدة 
الأمريكية والحكومة التركية هي 

خلافات طفت على السطح، ولكنها 
تخفي الأسباب الجوهرية الحقيقية 

لتناقض سياستي البلدين، وأساس هذا 
التناقض يكمن في انتصار الأمريكيين 

المتمثّل بسيادة القطب الواحد عالميًا 
بعد انهيار المنظومة السوفيتية، 

فالأمريكيون يخطّطون عالميًا لبقاء 
هيمنتهم الاقتصادية والسياسية 

والعسكرية، وهذا يعني في المحصلة 
ضبط نمو الاقتصادات الدولية، بما 

يخدم الهيمنة الأمريكية. 
هذه الرؤية والسياسة الأمريكية 

تنسحب على الحالة التركية، 
فالأمريكيون يراقبون بحذر النمو 

الاقتصادي التركي، وتحديدًا في 
قطاع الصناعات الدفاعية، وما يرتبّه 
هذا النمو على الطموحات السياسية 

غير المعلنة لدى حكومة العدالة 
والتنمية التي يقودها الرئيس رجب 
طيّب أردوغان، الذي تتهمه الولايات 

المتحدة الأمريكية بخنق الحريات 
وزيادة قبضته على الحكم في تركيا، 

بعد تحوله إلى نظام حكم رئاسي 
بصلاحيات واسعة للرئاسة.

ولكن يمكن القول إن عائدات هذا 
القطاع تزداد باستمرار، ما يسمح 

بتطور هذه الصناعات، التي تشكّل 
عائداتها رافدًا مهمًا للاقتصاد التركي. 

ويعتقد الأمريكيون أنّ سياسة حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، تمضي بصورة 
ما إلى إعادة إحياء ما يسمّى "مشروع 

الخلافة العثماني" الذي سقط مع 
هزيمة تركيا في الحرب العالمية الأولى. 

هذا المشروع هو مشروع سياسي 
اقتصادي ثقافي، يروّج لعودة بناء 

دولة الخلافة الإسلامية بصورة جديدة، 
وهو أمر يخشاه الأمريكيون والغرب 

الأوروبي، ويعتبرونه تهديدًا لمنظومة 
الديمقراطيات الغربية. ولكنّ الحقيقة 

تكمن في رغبة الأمريكيين في بقاء 
النمو الاقتصادي والعسكري التركي 

ضمن حدود السيطرة، التي تحقّق 
مفهومهم للهيمنة الدولية، ولهذا فهم 

يتّبعون سياسات مختلفة لتحقيق هذا 
الهدف، ومن أهم هذه السياسات هي 

تقويض الليرة التركية، وفرض ضرائب 
على الواردات التركية إلى الولايات 

المتحدة، وغيرها من سياسات الحرب 
الاقتصادية ضد تركيا.

هذه الحالة تفترض معرفة اتجاهات 
العلاقات الأمريكية التركية في المدى 

المنظور والاستراتيجي، ففي المدى 
المنظور توجد قواسم مشتركة بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والدولة 
التركية، وهي قواسم ذات طبيعة 

سياسية عامة، كالموقف من الإرهاب، 
والموقف من منع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل، ومن خشيتهما معًا من ازدياد 

النفوذ الإيراني في منطقة الشرق 
الأوسط، إضافة إلى قضايا أخرى.

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل هذه 
السياسات التي تتقاطع بها الدولتان 

الولايات المتحدة وتركيا تكفي لتأسيس 
ثقة عميقة بينهما كحليفين في حلف 

شمال الأطلسي؟ أم أن التناقضات 
القائمة بينهما مثل موقفهما المتناقض 

من حزب PYD، وكذلك نظرتهما 
لحلّ الصراع السوري، كفيلة بتعميق 

فقد الثقة وازدياد الشكوك حيال 
سياستيهما نحو ذات القضايا؟

الإجابة عن هذه الأسئلة تفترض بيان 
مستوى التعاون والاتفاق بين الولايات 

المتحدة الأمريكية وتركيا، فالأتراك 
 PYD يريدون إغلاق ملف خطر قوات

عليهم من خلال اجتثاثه عسكريًا، 
بينما لا توافق الولايات المتحدة على هذا 

الإجراء ولكن تسعى إلى حلول الحدّ 
الأدنى المقبول تركيًا.

والأمريكيون ينظرون إلى تركيا 
التي اشترت منظومة الدفاع الجوي 

الروسية الصنع S400 نظرة ريب وقلق، 
ويعتقدون أن تركيا تمضي نحو نقل 
تحالفاتها مع الغرب باتجاه الشرق، 
وهذا يعني زيادة في تذبذب ميزان 

القوى العالمي لغير مصلحة الأمريكيين، 
ويعني من جهة أخرى، رفض الأتراك 

لرهن سياساتهم الدفاعية عن أمنهم 
القومي لإرادة الدفاع التي يقررها 

الأمريكيون والدول الأوروبية الأعضاء 
في حلف شمال الأطلسي، لا سيما 

أنهم تركوا تركيا دون غطاء دفاع 
جوي حين سحبوا منظومة الدفاع 

باتريوت.
هذا التوجه التركي يحمل في طياته 

بذور شقاق حقيقية مع الولايات 
المتحدة الأمريكية، تهدّد بالمعنى 
الاستراتيجي العقيدة العسكرية 

للجيش التركي ذات الطابع الغربي 
من جهة، وتضع الأتراك في مواجهة 

غير متكافئة مع الأمريكيين على 
صعيد حرب اقتصادية بينهما، لن 
تجري في المحصلة لمصلحة الدولة 
التركية، وهذا ما يدفع للقول: هل 

يستطيع البلدان إيجاد صيغة تعاون 
جديدة ومختلفة تقوم على مبدأ 

إدارة )الشراكة والصراع( بينهما، أي 
التركيز على تعزيز نقاط الاتفاق أكثر 

من تعميق نقاط الصراع.
فإذا لجأ الأمريكيون إلى مزيد من 

تعميق الصراع مع الأتراك فهذا يعني 
هدم جدار الثقة المتبقي بينهما، وهو 
أمر خطير سيدفع الأتراك إلى البحث 

عن بدائل لعلاقاتهم الاستراتيجية. 
ولعلّ شراءهم لمنظومة S400 والتشارك 

مع الروس في تطويرها وتصنيعها، 
إضافة إلى مشروع الغاز الروسي المار 
بتركيا المسمّى السيل التركي، يعزّز هذا 

الاتجاه.
يبقى أن نقول، هل سيبحث الأمريكيون 
والأتراك عن نقاط تشارك أعمق وأوسع 
أم أن الأمور ماضية إلى صراعات كبرى 

بينهما في المدى غير القريب؟ الأيام 
المقبلة تحمل الجواب الأكيد.  

رأي وتحليل

السلام الإيراني

أمريكا - تركيا: ثقة غائبة وشكوك مستمرّة

)president.ir( الرئيس الإيراني حسن روحاني في إحدى جلسات الأمم المتحدة
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اختـار الأمـن العـام للأمـم المتحدة، 
الدورة  افتتـاح  أنطونيـو غوتيريـش، 
74 لأعـال الجمعيـة العامـة منـراً 
أن  ليؤكـد  العـالم،  عـى  منـه  يطـل 
في  بـات  السـوري"  الحـل  "مفتـاح 
إلى  التوصـل  "تـم  أن  بعـد  جعبتـه، 
اتفـاق مـع جميـع الأطـراف المعنية، 
دسـتورية،  لجنـة  إنشـاء  أجـل  مـن 
وشـاملة  ومتوازنـة  مصداقيـة  ذات 
ومملوكة لسـوريا وبقيادة سـورية".

يـوم  بعـد  إعـان غوتيريـش  وجـاء 
تشـكيل  انتهـاء  عـن  حديثـه  مـن 
اللجنـة الدسـتورية، بشـكل رسـمي 
والنظـام  المعارضـة  بموافقـة 
مجلـس  قـرار  ضـوء  في  السـوري، 
الأمـن رقـم 2254، الـذي ينـص عى 
لسـوريا  جديـد  دسـتور  صياغـة 
وتحقيـق انتقـال سـياسي للسـلطة.

ورغـم أن الانتهاء من تشـكيل اللجنة 
جاء عقـب تحركات حثيثـة، ولقاءات 

الضامنـة  الـدول  زعـاء  جمعـت 
الإعـان  أثـار  "سـوتشي"،  لمؤتمـر 
الفعـل،  ردود  مـن  عاصفـة  عنهـا 
والمحـي. الـدولي،  المسـتوين  عـى 

الأوروبي  الاتحـاد  بـارك 
ورحـب  اللجنـة  تشـكيل  جهـود 
لكـن  حولـه،  اتفـاق  إلى  بالتوصـل 
بنتائجهـا،  المعنيـن  السـورين، 
تجاههـا. رأي  عـى  يتوافقـوا  لم 

اللجنـة  دور  عـن  الحديـث  وبـن 

وأهميتهـا،  السياسـية  العمليـة  في 
السـياسي  للحـل  بوابـة  كونهـا 
بحسـب وجهـة نظر المعارضـة، وبن 
دعـوات لمقاطعتهـا واتهامهـا بأنهـا 
النظـام  لشرعنـة  إعـادة  سـتكون 
اللجنـة  عمـل  آليـة  تـزال  لا  القائـم، 
مجهولـة  الإجرائيـة  وقواعدهـا 
السـورين،  مـن  لكثـير  بالنسـبة 
بانتظـار الجلسـة الافتتاحيـة الأولى 
في  تعقـد  أن  المفـرض  مـن  التـي 

في  المقبـل  الأول  تشريـن  مـن   30
العاصمـة جنيـف، وفـق تصريحـات 
والنظـام. المعارضـة  مسـؤولي 

هـذا  في  بلـدي  عنـب  تسـلط 
عمـل  آليـات  عـى  الضـوء  الملـف 
وتناقـش  الدسـتورية،  اللجنـة 
تحـاول  كـا  "دسـتوريتها"،  مـدى 
الحـل  إطـار  في  دورهـا  تحديـد 
وترصـد  السـوري،  السـياسي 
حولهـا. المختلفـة  النظـر  وجهـات 
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طُرحت اللجنة الدسـتورية لأول مرة في 
مؤتمـر "الحـوار السـوري" الـذي رعته 
روسـيا في مدينة سـوتشي في تشرين 
الثـاني 2018، وجـاء في البيان الختامي 
أنـه "تـم الاتفـاق عـلى تأليـف لجنـة 
دسـتورية تتشـكل مـن وفـد حكومـة 
ووفـد  السـورية  العربيـة  الجمهوريـة 
معارض واسـع التمثيل، بغرض صياغة 
إصـلاح دسـتوري يسـهم في التسـوية 
السياسـية التـي ترعاهـا الأمـم المتحدة 
وفقًـا لقـرار مجلس الأمن رقـم 2254".

عقـب ذلك بدأت مفاوضـات واعتراضات 
وعراقيـل مـن قبـل الطرفـين، الأول هو 
بهيئـة  المتمثلـة  السـورية،  المعارضـة 
التفـاوض العليا، التي رفضـت أن تكون 
مرجعيـة اللجنة مؤتمر "سـوتشي"، وأن 
يـترأس النظـام اللجنة، وطلبـت أن تكون 
الـدولي 2254  القـرار  اللجنـة  مرجعيـة 

تحت مظلـة الأمـم المتحـدة في جنيف.
السـوري  النظـام  وضـع  حـين  في 
وحلفـاؤه العراقيـل في طريق تشـكيل 
القواعـد  رفضـه  في  تـارة  اللجنـة، 
الإجرائيـة ونسـبة التصويـت، وتارة في 
الاعـتراض عـلى أسـماء موجـودة في 
قائمـة المجتمـع المـدني التـي شـكلتها 

المتحـدة. الأمـم 
مـن  ونصـف  عـام  مـن  أكـثر  وبعـد 
دوليـة  ضغـوط  وعقـب  المفاوضـات، 
لتشـكيل اللجنـة أو البحـث عـن بديـل 

آخـر، رضـخ النظـام السـوري لضغوط 
جانـب  إلى  ووافـق  الـروسي  حليفـه 
المعارضـة عـلى تشـكيل اللجنـة، ليبـدأ 
سـوريون بطرح التسـاؤل، مـا الخطوة 

المقبلـة بعـد تشـكيل اللجنـة؟
تتألـف اللجنـة من هيئة كبـيرة من 150 
اسـمًا، 50 لـكل مـن النظـام والمعارضة 
التفـاوض( إلى جانـب قائمـة  )هيئـة 
المجتمـع المـدني التـي اختارتهـا الأمـم 
المتحـدة، وتنبثـق عنهـا هيئـة مصغرة 
صرح  مـا  بحسـب  اسـمًا،   45 تضـم 
سـابقًا المبعوث الدولي إلى سـوريا، غير 

بيدرسـون.

توافق صعب
وتحـدث الناطـق الرسـمي باسـم هيئة 
التفـاوض السـورية، يحيـى العريضي، 
المقبلـة،  المرحلـة  عـن  بلـدي،  لعنـب 
وقـال إن الخطـوة الأولى هـي انعقـاد 
اللجنـة ومناقشـة ما تـم الاتفـاق عليه 
مـن قواعـد إجرائيـة ووضـع القواعـد 
الناظمـة لعملهـا والنظـام الداخلي، في 
حين سـتكون هنـاك اجتماعـات دورية 
لمجموعـة مصغرة مـن 45 اسـمًا، وهم 
الدسـتور،  صياغـة  في  متخصصـون 
مشـتركة  رئاسـة  تعيـين  إلى  إضافـة 
مـن هيئـة التفـاوض والنظـام، لتبـدأ 
الدسـتور  كتابـة  في  عملهـا  اللجنـة 

وفـق جـدول زمنـي.

داخـل  التصويـت  عمليـة  تقـف  وقـد 
قدمًـا،  مضيهـا  أمـام  عائقًـا  اللجنـة 
خاصـة أنـه في حـال حصول إشـكالية 
حـول قـرار مـا، فـإن ذلـك يحتـاج إلى 
تصويـت بنسـبة %75 مـا يعـادل 113 
صوتـًا، مـن أصـل 150 )عـدد أعضـاء 
اللجنـة(، الأمر الـذي قد يعرقـل أي أمر.

مـن جهته أكـد عضـو هيئـة التفاوض 
أن  بلـدي  لعنـب  الخالـدي،  فـراس 
الحصول على نسـبة تصويـت %75 لن 
يكون بالأمر السـهل، معتقدًا أن الخلاف 
لن يكـون على مـواد الدسـتور المتعلقة 
بوحـدة سـوريا وجغرافيتهـا أو حقوق 
الطفـل والمـرأة، وإنمـا سـيكون الخلاف 
عـلى المواد المتعلقة بصلاحيـات الرئيس، 
واعتـبر أن هـذا الخلاف يحُـل بنقطتين، 
الأولى أن تكـون هنـاك نوايـا صادقـة 
وثقـة بين الطرفين، والثانيـة هي وجود 
الإرادة الدوليـة، ومـن أجل تحقيق ذلك لا 

بد مـن بيئـة محايـدة وعاملة.
وتحدث الخالدي عـن دور الطرف الثالث 
)قائمـة المجتمـع المـدني(، واعتـبر أنـه 
"تكنوقراط" وسـيصوّت عـلى أي مادة 
خلافيـة وفـق المنطـق، الموجـود لـدى 
قائمـة المعارضـة أيضًا، ما يعنـي وجود 
طرفين ضـد النظام وليـس العكس كما 
يتم الحديـث عنه، مشـيراً إلى أن النظام 
قاتـل مـن أجـل رفـع نسـبة تصويتـه 
ضمـن الثلـث الثالـث مـن أجـل تعطيل 

ذلـك لكن تـم رفـض ذلك.
كـما تحدث عـن إمكانية ضغـط النظام 
السـوري على قائمة المجتمـع المدني من 
خلال اعتقـال عائلات الأعضـاء لدفعهم 
للتصويـت بمـا يتوافـق مـع رؤيتـه أو 
دفعهـم للانسـحاب مـن عمـل اللجنة، 
كما حصـل مع عضويـن )تتحفظ عنب 
بلـدي عن ذكـر اسـميهما( عندمـا هدد 
النظـام عائلتيهـما بالتصفيـة في حال 
لم ينسـحبا مـن اللجنة، وهنا يـأتي دور 
المجتمـع الـدولي في تأمـين بيئـة آمنة 
ومحايـدة لعمل أعضاء اللجنة، بحسـب 

الخالدي.

حل الخلاف بيد الأمم المتحدة
أما في حال الوصول إلى طريق مسـدود 
بـين أعضاء اللجنـة حول إقـرار أي مادة 
أو رفضهـا، يـأتي دور الأمـم المتحـدة، 
الدسـتورية  اللجنـة  عضـو  بحسـب 
السـورية مـرح البقاعـي، التـي قالت 
لعنـب بلـدي إن الاتفـاق المبـدئي عـلى 
تمريـر أي مـادة والتصويـت عليها من 
الهيئـة العامـة )150 اسـمًا( يتطلـب 
%75، لكـن هنـاك معيـار التوافق بين 
مصلحـة  مـع  يتوافـق  بمـا  الأطـراف 

العامة. سـوريا 
الأمـم  مهمـة  أن  البقاعـي  وأكـدت 
التفـاوض  عمليـة  تسـيير  المتحـدة 
عـلى  توافـق  إلى  الطرفـين  ووصـول 

الاعـتراض  حـال  وفي  موضـوع،  أي 
سـتكون المرجعيـة إلى الأمـم المتحـدة 
لـدى  أن  معتـبرة   ،2254 والقـرار 
بيدرسـون،  غـير  الـدولي،  المبعـوث 
تحقيـق  أجـل  مـن  الكافيـة  الخـبرة 

الأطـراف. كل  تـرضي  توافقـات 
فـراس  التفـاوض  هيئـة  عضـو  أمـا 
الخالـدي فاعتبر أن دور الأمـم المتحدة 
ينقسـم إلى قسـمين، سـياسي يتعلق 
بـالإرادة والتوصـل إلى حـل، والثـاني 
مرجعيـة اللجنـة والتأثـير عـلى قائمة 
بمـا  التصويـت  عـبر  الثالـث  الثلـث 

يتوافـق مـع الحـق.
واسـتغرق تشـكيل اللجنـة أكـثر مـن 
عام ونصف، لتبدأ تسـاؤلات السوريين 
حـول المـدة الزمنيـة التي يمكـن للجنة 
فيهـا صياغة الدسـتور وهل سـتكون 
أم  التشـكيل  عمليـة  كـما  مفتوحـة 
أن هنـاك مـدة زمنيـة محـددة، الأمـر 
الـذي تحدثـت عنـه البقاعـي، إذ أكدت 
أنـه لا يوجـد أي عمـل أممـي أو عملية 
سياسـية مفتوحـة، ولا بد مـن وجود 

مـدة زمنيـة محددة.
في حـين أكـد الخالدي أن هذه المسـألة 
مـن  المماطلـة  نقـاط  إحـدى  كانـت 
قبـل النظـام عبر تـرك عملية تشـكيل 
الدسـتور دون زمـن محـدد، الأمر الذي 
ردت عليـه الهيئـة بـأن يكـون هنـاك 

زمـن محـدد للانتهـاء مـن عملها.

توافق الأفرقاء..

طريق وعرة أمام 
اللجنة الدستورية 

وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا 
)VCG Photo(  2018 18 ديسمبر

رئيس الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري في اجتماعات جنيف - آذار 2017 )رويترز(

استطلاع رأي: السـوريون متشائمون 
اللجنة الدسـتورية من 

السياسـيين  بعـض  يعـوّل  بينـما 
اللجنـة  نجاعـة  عـلى  السـوريين 
السـورية كجزء مـن الحل السـياسي 
في سـوريا، أو كمقدمة له، لا ينعكس 
ذلك في الشـارع السـوري، الـذي يبدو 
متشـائماً عمومًـا مـن نتائـج اللجنة 

الدسـتورية.
جريـدة عنـب بلـدي أجرت اسـتطلاعًا 
للـرأي عـبر صفحتهـا عـلى "فيـس 
بـوك"، طرحـت فيـه السـؤال التـالي: 
عـن  الإعـلان  يسـهم  هـل  "برأيـك.. 
بتغيـير  الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل 
سـوريا؟  في  السـياسي  الحـل  نحـو 

ولمـاذا؟".
%78 مـن المشـاركين في الاسـتطلاع، 
الذيـن فـاق عددهـم 1500، صوتوا بـ 
"لا"، بينـما أبـدى %22 فقـط منهـم 
في  الحـل  مسـتقبل  حيـال  تفـاؤلًا 

سـوريا عـبر اللجنـة الدسـتورية.
المسـتخدم محمـد سـعيد طـه، بـرر 
وجهة نظره المتشـائمة تجـاه اللجنة، 

وكتـب في التعليقـات عـلى منشـور 
يوجـد  لا  سـوريا  "في  الاسـتطلاع، 
ضامـن، هنـاك أذرع تحـرك، وأحجـار 
عـلى رقعـة شـطرنج تتحـرك أو تقف 

حسـب المصالـح اللحظيـة".
وأيـد بعض المسـتخدمين وجهة نظره، 
وانتقـد آخـرون بعض المشـاركين في 
اللجنة مـن المعارضة السـورية، بينما 
ذهـب بعضهـم  للتقليـل مـن إمكانية 
الحـل في ظـل ضغط النظـام وحليفه 

الروسي.
وكتـب المسـتخدم عـروة المنـذر، "أي 
دوران للعجلة السياسـية لن يستطيع 
النظـام إيقافـه، خاصـة إذا ترافق مع 
رفع بعـض العقوبات التي سـتنعكس 
إيجابًا عـلى الوضع المعيـشي"، معبراً 
عـبر  السـياسي  للحـل  دعمـه  عـن 

الدسـتورية. اللجنة 
وأكـد أحمـد خالـد الرشـيد، إمكانيـة 
إثمـار الحـل، وبـرر ذلـك بعـدم وجود 
"فإمـا  السـوريين،  أمـام  خيـارات 
الحسـم العسـكري أو القبـول بالحـل 

السـياسي".

برأيك.. 
هل يسهم الإعلان 
عن تشكيل اللجنة 

الدستورية بتغيير نحو 
الحل السياسي في 

سوريا؟ ولماذا؟

لا

%22نعم

78%
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اللجنة الدستورية في مسار القضية السورية

نهاية نفق الحل السياسي أم بدايته

المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ووزير الخارجية السورية وليد المعلم في دمشق - أيلول 2019 )رويترز(

 المجتمع السوري 
أصبح بحاجة إلى ثورة 
في القوانين، خاصة 
فيما يتعلق بحماية 

الفئات المستضعفة 
من المجتمع السوري، 
وعلى رأسها الأطفال 

والنساء

سـوريا  في  "الحـل  شـعار  يكـن  لم 
سـياسي" مرفوعًا في الأعـوام الأولى 
التـي  فالظـروف  السـوري،  للـصراع 
شـهدتها سـوريا في ذلـك الوقت كانت 
تمـضي في مسـار "الحل العسـكري"، 
ولا سـيما أن فصائـل "الجيـش الحر" 
في  نفسـها  عـلى  أطلقـت  )كـما 
بدايـات التشـكيل( كانت تسـيطر على 

مسـاحات واسـعة مـن الخريطـة.
تـدم  لم  العسـكري"  "الحـل  شـعار 
المناداة بـه طويـلًا، ليبدأ شـعار "الحل 
مـع  بالتزامـن  بالتصـدر،  السـياسي" 
الانسـحابات التـي عصفـت بالمعارضة 
السـورية عـلى الأرض، وتدخـل قـوى 
السـوري،  الملـف  في  كـبرى  إقليميـة 
وإيـران،  وروسـيا،  أمريـكا،  بينهـا 

وتركيـا.
الحـل  التـام عـلى  التوافـق  أن  ورغـم 
السـنوات  السـياسي كان حـاضًرا في 
عـلى  أطـراف  عـدة  عملـت  الماضيـة، 
كخطـوة  لإفشـاله،  وسـعت  عرقلتـه 
لفـرض الحـل السـياسي المنفـرد الذي 
تتبنـاه والـذي ارتبـط بشـكل أو بآخـر 
الأرض. عـلى  العسـكرية  بالعمليـات 

مثـال ذلـك مـا عملـت عليـه روسـيا، 
منـذ تدخلهـا في أواخـر أيلـول 2015، 
وصـولًا إلى ما يشـهده الوقـت الحالي 
من إعلان تشـكيل اللجنة الدسـتورية، 
الحـل  مفهـوم  عـلى  تسـتحوذ  التـي 
السـياسي في سـوريا بشـكل كامـل، 
رغـم عدم وضـوح الآلية التي سـتعمل 
بهـا، أو عوامـل فشـلها ونجاحهـا في 

إليها. الموكلـة  المهـام 
بـدأت العمليـة السياسـية في سـوريا 
في إطارهـا الـدولي مع مؤتمـر جنيف 
في حزيـران 2012، الذي أقر ما سـمي 
بـ "خطـة عنان"، وضمت سـت نقاط 
والأعـمال  العنـف  وقـف  عـلى  أكـدت 
المسـلحة، والالتـزام بالحل السـياسي، 
وفرضـت  المعتقلـين،  عـن  والإفـراج 
هدنة لإمكانيـة إيصال المسـاعدات إلى 

المحاصرة. المناطـق 
هيئـة  تأسـيس  عـلى  أكّـدت  كـما   
تنفيذيـة  بسـلطات  انتقـالي  حكـم 
كاملـة تتضمـن أعضـاء مـن النظـام 
عـلى  تشـكيلها  ويتـم  والمعارضـة، 
أسـاس القبول المتبـادل مـن الطرفين، 
عدا عـن مراجعـة النظـام الدسـتوري 

"نزيهـة". انتخابـات  وإجـراء 
في  عليـه  المتعـارف  هـو  وكـما 
"القضيـة  بــ  المتعلقـة  الاجتماعـات 
الأطـراف،  السـورية"، رحبـت جميـع 
حينهـا، بالقـرارات الصـادرة، إلا أنهـا 
بـين  تبايـن  خلفيـة  عـلى  تطبـق،  لم 
الروسـية والأمريكيـة على  الحكومـة 
مصـير رئيس النظام السـوري، بشـار 

الأسـد.
تعثرت العمليـة السياسـية في جنيف، 
ورغـم القـرارات الدولية التـي صدرت، 
الأمـن  مجلـس  قـرار  بينهـا  ومـن 
2254، فـإن النظـام السـوري لم يلتزم 
السـياسي  المسـار  إلى  واتجـه  بهـا، 
الـذي هندسـته روسـيا في "أسـتانة" 

و"سـوتشي".

مساران سياسيان للحل 
بعـد سـقوط مدينة حلب انقسـم الحل 
السـياسي في سـوريا بـين مسـارين، 
الأول قادتـه روسـيا وركـز عـلى وقف 
والأخـرى،  الفـترة  بـين  النـار  إطـلاق 
أولى  كانـت  سياسـية  لعمليـة  ومهّـد 
بذورهـا في "أسـتانة"، وهي محادثات 
كان  وإيـران،  وروسـيا  تركيـا  بـين 
باتفـاق  لهـا  الأول  العمـلي  التطبيـق 
"خفـض التصعيـد" الـذي شـمل أربع 
مناطق هـي درعا، والغوطـة الشرقية، 

وإدلـب، وريـف حمـص.
"النفَـس  بــ  المحادثـات  صُبغـت 
العسـكري"، رغم إدراجهـا ضمن إطار 
السياسـية  والمحادثـات  التفاهـمات 
فالبنـود  السـوري،  بالملـف  الخاصـة 
التـي تـم الاتفاق عليها رسـمت شـكل 
الأرض،  عـلى  العسـكرية  الخريطـة 
وأضافـت بعـض القضايـا السياسـية، 
كنوع مـن الإشـارة إلى ضرورة دمجها 
السياسـية  المحادثـات  يسـمى  بمـا 
بملـف  ارتبـط  مـا  منهـا  لسـوريا، 
المعتقلـين، الـذي لا يـزال معلقًـا حتـى 

اليـوم.
المسـار الثـاني هـو الـذي قادتـه الأمم 
مـن  كامـلًا  دعـمًا  ونـال  المتحـدة، 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة، وحلفائها 
بينهـا  الخليـج،  ودول  الغربيـين 
المرجعيـات  إلى  واسـتند  السـعودية، 
الأمـن  مجلـس  قـرار  بينهـا  الدوليـة، 
2254، الـذي حاولـت روسـيا الابتعـاد 

بـه  مؤخـرًا  قبلـت  لكنهـا  عنـه، 
التـي  الدسـتورية،  للجنـة  كمرجعيـة 
طرُح موضوعها في مؤتمر سـوتشي، 

.2018 الثـاني  كانـون 

انعكاس لواقع ثماني سنوات 
جاء إعلان تشـكيل اللجنة الدسـتورية 
عامـه  السـوري  النـزاع  دخـول  مـع 
أمـل  بارقـة  أي  وجـود  دون  التاسـع، 
للحـل السـياسي أو أثـر مـن شـأنه أن 
يحقـق ما خرج السـوريون مـن أجله.

وتـرى الباحثة السياسـية والأكاديمية 
سـميرة مبيـض، أن اللجنة الدسـتورية 
في  وحيـد  سـياسي  كحـل  تطُـرح  لا 
سـوريا، بل كجـزء من الحل السـياسي 
الانتقـال  مسـار  لانطـلاق  وكخطـوة 
القـرارات  وفـق  المعتمـد  السـياسي 
السـوري،  بالشـأن  المتعلقـة  الدوليـة 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  لقـرار  وفقًـا 
رقـم 2254 لعـام 2015، الـذي ينـص 
عـلى إعادة صياغة الدسـتور السـوري 

ضمـن عمليـة انتقـال سـياسي.
وتقول مبيـض لعنب بلـدي إن الهيكلة 
تعكـس  الدسـتورية،  للجنـة  الحاليـة 
مسـار السـنوات الثـماني الماضية من 
إقليميـة  وتدخـلات  عسـكري  صراع 
السـوري،  الشـأن  في  وخارجيـة 
في  الذاتيـة  العوامـل  إلى  بالإضافـة 
داخـل المعارضة السـورية والانحرافات 
التـي شـابت مسـار تحقيـق المطالـب 

السـوري.  للشـعب  المحقـة 
مهمـة اللجنـة الدسـتورية في إعـادة 
القـرارات  وفـق  الدسـتور  صياغـة 
تأهيـل  إعـادة  إلى  الدوليـة لا تفـضي 
السـليم،  بشـكلها  تمـت  إن  الأسـد 
أعضـاء  مـن  وهـي  مبيـض،  بحسـب 
قائمـة المجتمـع المـدني )الثلـث الثالث 

للجنـة(. المشـكّل 
وتضيـف أن النظـام السـوري يسـعى 
لحـرف هـذا المسـار إلى تعديـل عـلى 
دسـتور عام 2012، "الـذي تم تفصيله 
ليناسـب تشـبثه بالسـلطة، وليمكنـه 
مـن تجـاوز مجلـس الشـعب باتخـاذ 
قرارات تسـعى لتمكين حكمـه دون أن 

تصـب في مصلحـة السـوريين".
وبنـاء عـلى مـا سـبق، تشـير مبيض 
إلى أن الخطـوة الأهـم هـي في عـدم 
الدسـتورية  اللجنـة  مسـار  انحـراف 

خـلال  مـن  الأسـد  مطلـب  باتجـاه 
لإنهـاء  السـاعي  بهدفهـا  التمسـك 
حقبـة الاسـتبداد، وهـو هـدف جامع 
للسـوريين ويصـب في مصلحة جميع 
الأطيـاف، ويتطلب تغيـيراً جذريًا يجب 
أن يبـدأ العمـل عليـه اليـوم للنهـوض 

بسـوريا، بحسـب قولهـا.

العبور إلى انتخابات 2021
في الفقـرة الرابعة مـن القرار "2254" 
السياسـية تتضمـن  العمليـة  أن  جـاء 
طائفـي  وغـير  شـامل  حكـم  إنشـاء 
خـلال سـتة أشـهر، وعقـب ذلـك يتـم 
النظـر في النظام الدسـتوري للوصول 
إلى انتخابات برلمانية ورئاسـية في 18 

 . ا شهرً
مـا سـبق يعنـي أن الدسـتور حسـب 
الوثائـق يـأتي مـا بعـد هيئـة الحكـم 
الانتقـالي، وهـو أمـر يخالـف مـا يتم 
الحـالي،  الوقـت  في  لـه  التخطيـط 
بالدسـتور  حاليًـا  ينحـصر  فالحديـث 
الـذي سـتتم كتابتـه، دون التطرق إلى 

الانتقـالي. الحكـم  هيئـة 
التفـاوض"  "هيئـة  عضـو  ويـرى 
السـورية، فـراس الخالـدي، أنـه مـن 
المسـتحيل أن تكون اللجنة الدسـتورية 
في  الرئاسـية  للانتخابـات  مقدمـة 

سـوريا عـام 2021، مشـيراً إلى حديث 
طـُرح بشـأن الانتخابـات ورُفـض من 

للمفاوضـات". العليـا  "الهيئـة  قبـل 
في  الدخـول  أن  الخالـدي  ويوضـح 
الانتخابـات هو عملية تشريـع للنظام 
الحـالي، لذلك فـإن الانتخابـات تحتاج 
إلى بيئـة محايـدة وآمنـة وضمانـات.

وتقول الباحثة السياسـية والأكاديمية 
سـميرة مبيـض إن العبـور لانتخابـات 
العمليـة  بنجـاح  يرتبـط   2021 عـام 
جديـد  دسـتور  وتبنـي  الدسـتورية، 
"كعتبـة فاصلة بـين حقبة الاسـتبداد 
نظـام  بوجـود  المرتبطـة  والقمـع 
شـمولي والتـي دامـت خمسـة عقود 
تعـترف  حقبـة  نحـو  العبـور  وبـين 
بالتعددية السياسـية، وحرية الترشـح 
والانتخـاب بعيـدًا عن القبضـة الأمنية 

الاسـتخباراتية". والأذرع 
ولذلـك يعتـبر الدسـتور نقطة اسـتناد 
عـام  انتخابـات  وجـه  ترسـم  مهمـة 
السياسـية  الباحثـة  وفـق   ،2021
مـن  "يزيـد  ذلـك  أن  تضيـف  التـي 
حجـم المسـؤولية الملقـاة عـلى عاتـق 
اللجنـة الدسـتورية، إذ إن أي انحـراف 
لاسـتمرار  سـيؤدي  مهامهـا  في 
معانـاة الشـعب السـوري تحـت وطأة 

الـصراع". اسـتمرارية 
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شـكك قانونيـون سـوريون معارضون 
الدسـتورية"  "اللجنـة  باسـتقلالية 
منـاورة  أنهـا  معتبريـن  وفائدتهـا، 
للالتفـاف على "تضحيات السـوريين"، 
الأمـر المرتبـط بتعـذر موافقـة النظام 
عليهـا، لاعتبـارات قانونيـة مـن جهة، 
وعـدم التزامها بالقـرارات الأممية التي 
تعمـل في ضوئها، وعلى رأسـها القرار 

2254، مـن جهـة أخـرى.
إقـرار  يحتـاج  ذلـك،  إلى  وبالإضافـة 
تعديـل  إلى  جديـد  سـوري  دسـتور 
في  تحـول  القوانـين،  مـن  مجموعـة 
انتقـال  تحقيـق  دون  الحـالي  شـكلها 

سـليم. سـياسي 

"غير دستورية"
القانـوني،  والباحـث  المحامـي  يشـكك 
في  الإنسـان  حقـوق  قسـم  ومديـر 
سـابقًا،  المعـارض  السـوري  الائتـلاف 
فراس الحاج يحيـى، في أن تكون اللجنة 
الدسـتورية موافقة للدسـتور السـوري.

اللجنـة  قـرارات  ترتبـط  وبينـما 
عليهـا  النظـام  بموافقـة  الدسـتورية 
بـين  النقـاش  يـبرز  الحـال،  بطبيعـة 
معارضـين وقانونيـين سـوريين حول 
إمكانيـة إلـزام النظـام السـوري بتلـك 

القـرارات.
ويقـول فـراس الحاج يحيـى في حديث 
الدسـتورية  اللجنـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
مخالفـة للدسـتور السـوري المقـر عام 

وبالتحديـد  قاطـع"،  "بشـكل   2012
للـمادة 150 الخاصة بتعديل الدسـتور، 
أربـع فقـرات، تحـدد  والتـي تتضمـن 
تعديـل  يتـم  أن  يمكـن  التـي  الأسـس 

الدسـتور مـن خلالهـا.

الفقـرة الأولى تنـص على حـق "رئيس 
مجلـس  أعضـاء  وثلثـي  الجمهوريـة 
الدسـتور"،  تعديـل  اقـتراح  الشـعب، 
أمـا الفقـرة الثانيـة فتتضمـن "اقتراح 
تعديلهـا،  المـراد  للنصـوص  التعديـل 

لذلـك". الموجبـة  والأسـباب 
ووفـق الفقـرة الثالثـة من المـادة 150، 
ورود  فـور  الشـعب  مجلـس  "يشـكل 
خاصـة  لجنـة  إليـه،  التعديـل  اقـتراح 

لبحثـه"، ثـم "يناقـش المجلـس اقتراح 
ثلاثـة  بأكثريـة  أقـره  فـإذا  التعديـل، 
أربـاع أعضائه عُدّ التعديـل نهائيًا شرط 
اقترانـه بموافقـة رئيـس الجمهورية"، 

بحسـب الفقـرة الرابعـة.
التعديـلات  أن  يحيـى  الحـاج  ويؤكـد 
يجـب أن تكـون جاهـزة، قبـل أن يتـم 
طرحها مـن رئيس الجمهوريـة أو ثلثي 
للتصويـت في  الأعضـاء، ثـم طرحهـا 
مجلـس الشـعب وإقرارهـا، معتـبراً أن 
كل مـا يتـم الآن هـو عبارة عـن أعمال 
تحضيريـة لوضـع مسـودة مـشروع، 
وأن هـذه اللجنـة هـي عبارة عـن لجنة 

استشـارية فقـط.
وبناءً عليه، يشـير الحـاج يحيى إلى أن 
"اللجنـة وقراراتها غير ملزمـة قانونيًا 
للنظـام السـوري بالطريقـة الحاليـة، 
خاصـة أن اللجنـة لم تشُـكّل بنـاءً على 
مرسـوم تشريعـي صـادر مـن رئيـس 
الجمهوريـة، ولا مـن أعضـاء مجلـس 
الشـعب أو حتـى  مـن الأمـم المتحـدة 
بحسـب القـرار الأممـي 2254، خاصة 
أن هـذا القـرار يـوصي بهيئـة انتقالية 
هـي التـي تصُـدر قـرار تشـكيل لجنة 

دسـتورية"، عـلى حـد تعبيره.
وفي الإطـار ذاتـه، يـرى رئيـس المكتب 
الوطنيـة  “الهيئـة  في  التنفيـذي 
القـاضي  السـوريين”،  للقانونيـين 
 2012 دسـتور  أن  حـمادة،  حسـين 
ويخضـع  المرنـة،  الدسـاتير  مـن  هـو 

في تعديلـه إلى نـص المـادة 150 منـه، 
منوهًـا إلى أن "اللجنة سـتصطدم بهذه 
المـادة، والقـول بغير ذلك يعـرضّ رئيس 
الجمهوريـة إلى مخالفـة دسـتورية".

"دون مرجعية"
يشـير القاضي حسـين حـمادة، إلى أن 
اللجنـة التـي يسـعى المجتمـع الـدولي 
المرجعيـة  إلى  تفتقـر  إنتاجهـا  إلى 
والسياسـية  والقانونيـة  الدسـتورية 

والواقعيـة.
لجنـة  عـن  حديـث  أي  أن  ويوضـح 
الحديـث عـن لجنـة  دسـتورية يعنـي 
أطـر  وفـق  إنتاجهـا  يتـم  تأسيسـية 
دسـتورية ومنـاخ موضوعـي، لتقـدم 
شـكل  لرؤيـة  مسـودة  اللجنـة  هـذه 
الدولـة بأركانهـا الثلاثة )إقليم، شـعب، 

قولـه. وفـق  سـلطة(، 
ويشـدد حمادة في حديثـه لعنب بلدي، 
عـلى أن آليـات إنتاج الدسـتور هي أهم 
مـن الدسـتور نفسـه، وبالتـالي فـإن 
عـدم مراعـاة تلـك الآليـات يجعـل من 

الناتـج "غير دسـتوري".
في  تتمثـل  الآليـات  هـذه  إن  ويقـول 
إذ  الدسـتورية،  اللجنـة  إنتـاج  طـرق 
يجـب أن تكـون "إمـا بانتخـاب كامـل 
أعضـاء اللجنـة من الشـعب مبـاشرة، 
وتعيـين  منهـا  جـزء  بانتخـاب  أو 
الجـزء الآخـر بالتوافـق مع السـلطات 
الشرعيـة )رئاسـة الجمهورية، مجلس 

لمراعـاة  وذلـك  الحكومـة(،  الشـعب، 
تمثيـل الكفاءات السياسـية والقانونية 

والاقتصاديـة".
ويضيـف القـاضي أن مرجعيـة اللجنة 
الدسـتورية في إعداد مسـودة الدستور 
تكـون "وفـق مفهـوم الدولـة الوطنية 
ومفهـوم  القوميـة  الدولـة  ومفهـوم 
الدولـة الدينيـة"، مشـيراً إلى أن هـذه 
المفاهيـم إن طبُقـت "سـتمنع خضوع 
اللجنـة، على الغالـب، لتوزيع الحصص 
بين المـوالاة والمعارضة وجهـات دولية، 
بـين مكونـات  المقاعـد  توزيـع  إلى  أو 
الشـعب السـوري العرقيـة والدينيـة".

إنتـاج  آليـات  فـإن  ذلـك،  عـن  فضـلًا 
مـع  بالتـوازي  تتطلـب،  الدسـتور 
الدسـتور، إنتـاج هيئة رقابة دسـتورية 
)محكمـة دسـتورية( تكـون مهمتهـا 
المرتكبة  الدسـتورية  مراقبة المخالفـات 
بحـق الدسـتور وإلغاءهـا و"إلا نكـون 
أمام ناتـج غير مكتمـل"، وفق حمادة.

القـاضي حـمادة قال إن طرح مسـودة 
دسـتور جديـد للبـلاد للاسـتفتاء عليه 
يتطلـب مـن الناحيـة القانونيـة إعادة 
القوانـين  مـن  مجموعـة  تصويـب 
الانتقـال  تعرقـل  "التـي  الخاصـة 

الاسـتبداد". وتكـرس  السـياسي 
أو  جديـد  دسـتور  طـرح  أن  واعتـبر 
تعديـلات دسـتورية قبل إصـلاح البنية 
العربـة  يضـع  "كمـن  هـو  القانونيـة 

الحصـان". أمـام 

لا تـزال آليـة عمـل اللجنـة الدسـتورية 
غـير واضحـة المعـالم حتـى الآن، وهو 
مـا يجعل الحديـث عن تبديل دسـتوري 
قريـب غير ممكـن في الوقـت الحالي، 
المشـهد ضبابيًـا، ووضـوح  يـزال  إذ لا 
جـادة  بخطـوات  مرهـون  الصـورة 
تجمـع لجنتـي المعارضـة والنظام على 

واحدة. طاولـة 
ومـع ضابية المشـهد السـياسي الخاص 
بسـوريا في الوقت الحالي، تتردد أصوات 
كثيرة رافضة لتشـكيل اللجنة، وتعتبرها 
خطـوة قد تصب في إعادة تأهيل الأسـد، 
بعيـدًا عـما طالب بـه السـوريون طوال 

السـنوات الثماني الماضية.

لا حل مع اللجنة
العضـو السـابقة في الائتـلاف الوطني 
المعـارض، ريم تركـماني، انتقـدت عبر 
صفحتهـا الرسـمية في "فيـس بـوك" 
في 24 مـن أيلـول الحـالي، مـا قالـت 
اللجنـة  مـن  الأكـبر"  "الإقصـاء  إنـه 
الفـرات  شرق  لمناطـق  الدسـتورية 

السـوريين. والأكـراد 
وحـذرت تركـماني مما أسـمته "حمام 
دم يلـوح في الأفـق مختلـف عـن ذاك 
الـذي يحوم فـوق إدلـب"، معتـبرة أنه 
"لا يمكـن الوصـول إلى آليـات تمثيـل 
حقيقيـة تـؤدي إلى تمثيل متـوازن في 

الحالية". الفـترة 
بينـما اعتبر الرئيـس السـابق للائتلاف 
معـاذ  أحمـد  المعـارض،  السـوري 
عـبر  كتبـه  منشـور  في  الخطيـب، 
"فيـس بـوك"، أن اللجنـة الدسـتورية 
نتيجـة لقـرار مـن "محتـلي سـوريا" 
رافقـه صمـت دولي بحسـب تعبـيره.

للائتـلاف  السـابق  الرئيـس  ويتفـق 
السـوري المعـارض، خالـد الخوجة، مع 
معـاذ الخطيـب، إذ أعـاد نشر مـا كتبه 

الخطيـب عـبر "فيـس بـوك".
العسـكريين،  للقـادة  بالنسـبة  أمـا 
فاعتـبر قائد فصيـل "صقور الشـام"، 
أحمـد الشـيخ )أبـو عيـى(، المنضوي 

الوطنيـة  "الجبهـة  صفـوف  في 
ظـل  في  دسـتور  "لا  أنـه  للتحريـر"، 
عصابـة الإجـرام"، وقـال أبـو عيى، 
عبر حسـابه في "تويـتر"، إن "الطغاة 
لا يحترمون الدسـاتير"، مشـيراً إلى أن 
"الإطاحـة بالطغـاة مقدمة على سـن 
الحكـم". شرائـع  ووضـع  القوانـين 

حركـة  باسـم  المتحـدث  اعتـبر  كـما 
السـلام  الزنـكي"، عبـد  الديـن  "نـور 
في  حسـابه  عـبر  الـرزاق،  عبـد 
الدسـتورية  “اللجنـة  أن  "تويـتر"، 
قدرتهـا  هـي  أحوالهـا  أحسـن  في 
وشرعنـة  الدسـتور،  تغيـير  عـلى 
مقبلـة  انتخابـات  لدخـول  النظـام 
تحـت الاحتـلال"، مطالبًـا بمقاطعـة 
كل مخرجـات محادثـات أسـتانة بمـا 

اللجنـة. فيهـا 

نقطة قوة؟ 
بينـما يقـف جزء كبـير مـن المعارضين 
إلى  والمنتمـين  المسـتقلين  السـوريين 
أحزاب ضد تشـكيل اللجنة الدسـتورية، 
تـرى الباحثـة السياسـية والأكاديميـة 
عـلى  الاتفـاق  أن  مبيـض،  سـميرة 
المبـادئ الرئيسـيّة التـي سترسـم وجه 
سـوريا المسـتقبلي "خطـوة ضروريـة 
للعبـور إلى الانتقـال السـياسي، ومـن 
هنـا تـأتي أهميـة اللجنـة الدسـتورية 
وارتباطهـا بالوصـول لمـا خـرج لأجله 

السـوريون منـذ تسـع سـنوات". 
مـدى  "سـتترجم  اللجنـة  أن  وتضيـف 
توافـق السـوريين على رؤية مشـتركة 
لإعـادة إنتـاج الدولـة، وإنهـاء معانـاة 
والتصـدي لجميـع  السـوري،  الشـعب 
أشـكال السـلطات القمعيـة والإرهابية 
ولتحديـد مرتكـزات العقـد الاجتماعـي 

القادم".
الدسـتورية  للجنـة  أن  مبيـض  وتـرى 
عـدة نقـاط قـوة لا يمكـن تجاوزهـا، 
عمليـة  لانتهـاء  تـؤشر  بدايـة  فهـي 
العمليـة  وتعطـل  السـياسي  الجمـود 
النظـام  عرقلـة  بسـبب  التفاوضيـة 

لهـا. المسـتمرة 
وثانيًـا، أنهـا جـاءت نتيجـة توافق بين 
الأطـراف السـورية والأطـراف الدوليـة 
بخلـق تـوازن معـين، وذلك ليـس دون 
المـرور بكثير من الصعوبـات والعراقيل 
مـن طرف الأسـد، الذي يجـد في عملية 
صياغـة دسـتور جديـد تهديـدًا مباشًرا 
كـما  للأبـد  الحكـم  في  لاسـتمراريته 

ويدعي. يسـعى 
ستسـمح  تمـت،  إن  أنهـا  وأخـيراً، 
يحقـق  عـصري  لدسـتور  بالانتقـال 
والعدالـة  المتسـاوية  المواطنـة  شروط 
وعـودة  الانسـان،  حقـوق  واحـترام 
سوريا لمسـار الحداثة والإنسـانية، وتلك 
مكاسـب "مهمـة" يجـب العمـل لأجـل 

مبيـض. رأي  وفـق  عليهـا،  الحصـول 

هل من حل بديل؟
"هيئـة  عضـو  أعـرب  جهتـه  مـن 
التفاوض" السـورية، فـراس الخالدي، 
عـن تفهمه لمخـاوف السـوريين وحالة 
الإحبـاط في الشـارع السـوري، نتيجة 

عمليـة  جـراء  حصـل  الـذي  اللغـط 
إعلاميـة سـابقة حول مرجعيـة اللجنة 
اليـوم الأول  الدسـتورية، قائـلًا "منـذ 
لنوجـه  بعضنـا،  عـلى  النـار  نطلـق 
النصـح  ونوجـه  الخصـم،  النارعـلى 

فيـما بيننـا".
أسـتانة  محـور  إن  الخالـدي،  وقـال 
أن  يطالـب  كان  وإيـران(،  )روسـيا 
تكـون اللجنـة الدسـتورية مرجعيتهـا 
مـن  ورئاسـتها  سـوتشي،  مؤتمـر 
عليهـا  ويصـوت  السـوري،  النظـام 
هنـاك  يكـون  وأن  الشـعب،  مجلـس 
غـير   2012 لدسـتور  صياغـة  إعـادة 
الشرعـي، الأمـر الـذي رفضتـه هيئـة 
مـع  صراع  في  ودخلـت  التفـاوض 
النظـام وداعميه حـول مرجعية اللجنة 

والتصويـت. والرئاسـة 
وأضـاف الخالـدي أن مرجعيـة اللجنـة 
هـي الأمـم المتحـدة والقـرار 2254، أي 
إن أعضـاء اللجنـة سـتكون مرجعيتهم 
الأمـم المتحـدة ولن تكـون لهـا وصاية 
عليهـم، بمعنـى فصـل الأشـخاص عن 

المؤسسـات، أي سـيكون التصويت من 
قبـل قائمـة النظام على مواد الدسـتور 
ضمـن إطـار الرؤيـة السياسـية المتفق 
في  النظـام  إلى  العـودة  دون  عليهـا 

. مشق د
أما عضو اللجنة الدسـتورية السـورية، 
بالانتظـار  فطالبـت  البقاعـي،  مـرح 
معتـبرة  اجتـماع،  أول  انعقـاد  حتـى 
في  خطـوة  أول  سـتكون  اللجنـة  أن 
العمليـة الدسـتورية وعمليـة الانتقـال 
الولايـات  وأن  خاصـة  السـياسي، 
المتحـدة الأمريكيـة وضعـت ثقلهـا في 

السياسـية. العمليـة 
وبحسـب البقاعـي فإن واشـنطن تريد 
حـلًا سياسـيًا عـادلًا يحسـب حسـاب 
دفعهـا  التـي  الكـبرى  التضحيـات 
رسـالة  موجهـة  السـوري،  الشـعب 
إلى الرافضـين لعمـل اللجنـة بالقـول 
"مـن لديـه مـشروع سـياسي أفضـل 
وأقـصر وأكـثر أهميـة مـن مـشروع 
اللجنـة الدسـتورية، فليتقـدم بـه من 

مناقشـته". أجـل 

دستورية أم غير دستورية
وجهة نظر قانونية حول اللجنة

بيدرسون ولافروف

بين رافض ومؤيد..
طريق ضبابي ينتظر اللجنة الدستورية

اللجنة التي يسعى المجتمع 
الدولي إلى إنتاجها تفتقر 
إلى المرجعية الدستورية 

والقانونية والسياسية 
والواقعية
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عنب بلدي - محمد حمص 

عـى  السـوري  النظـام  سـيطرة  عقـب 
لا   ،2018 أيـار  في  الشرقيـة،  الغوطـة 
تـزال المنطقـة تعتـبر متنفسًـا للراغبـن 
لحـق  الـذي  الدمـار  ولكـن  بالـشراء، 
للمنطقـة،  والتحتيـة  السـكنية  بالبنيـة 
يحـول دون عـودة سـوق العقـارات إلى 

عهـده. سـابق 
الذيـن  الغوطـة  أهـالي  بعـض  يضطـر 
وباتـوا  ومهنهـم  أموالهـم  خـروا 
أو  المغتربـن  أمـوال  عـى  يعتمـدون 
المسـاعدات، سـواء من المهجريـن قرياً 
إلى الشـال السـوري أو اللاجئن خارج 
سـوريا أو الذين لا يزالـون مقيمن فيها، 
إلى بيـع عقاراتهم، في وقت تسُـن قوانن 
بعـض  خسـارة  شـأنها  مـن  ومراسـيم 
المالكـن لممتلكاتهـم في حال عـدم إثبات 

ملكيتهـا.
وتشـكل أسـعار العقـارات في الغوطـة 
البيـع  سـوق  في  الحركـة  ارتفـاع  مـع 
والمتابعـة، في  الدراسـة  تسـتحق  حالـة 
وقـت تفقتر معظـم مناطـق الغوطة إلى 

الخدمـات )مـاء، كهربـاء، اتصـالات(.

 المواقع الأقرب لدمشق مرغوبة 
حتى اليوم

عـى  السـوري  النظـام  سـيطرة  بعـد 
مناطـق الغوطة الشرقية شـهدت المنطقة 
الحديـث  ليعـود  أسـواقها،  في  ركـودًا 
بيـع في حرسـتا  عـن حركـة  تدريجيـًا 
وعـن ترمـا، قبل أن تشـمل بلـدة المليحة 

للغوطـة. الجنـوبي  القطـاع  في 
وفي حديـث إلى عنب بلـدي، قال مهندس 
عقـاري كان يشـغل منصب رئيـس بلدية 
سـابق في الغوطـة الشرقيـة، إنـه كلـا 
ازدادت  دمشـق  مـن  المناطـق  اقتربـت 

المبيعـات فيهـا، وكذلك الأسـعار.
عـدم  فضـل  الـذي  المهنـدس،  وأشـار 

تتعلـق  لأسـباب  اسـمه  عـن  الكشـف 
بسـلامته، إلى أن حركـة البيع هـذه، رغم 
وجودهـا، لا تـزال ضيقـة مقارنـة بمـا 
كانـت عليـه قبـل 2011، متوقعًـا عودة 
السـوق في حـال خُدمـت تلـك المناطـق 
بشـكل جيـد، مشـيراً إلى رغبة المشـتري 
اليـوم بالاسـتفادة مـن انخفـاض سـعر 
العقـار قبل ارتفاعـه مسـتقبلًا مع عودة 

الخدمـات.
وتشـهد مناطـق المليحـة وحرسـتا وعن 
ترمـا وزملكا حـالات بيـع أكـر، مقارنة 

بالمناطـق الأكـر عمقًا شرق دمشـق.

الأسعار ارتفعت بالمقارنة مع أيام 
الحصار

شـهدت المنطقـة، خـلال فـترة الحصـار 
الممتـدة  السـوري  النظـام  قـوات  مـن 
لخمـس سـنوات مـن 2013  إلى 2018، 
حالـة ركود طويلة بسـوق العقـارات، مع 
تخلل ذلـك الركـود لبعض حـالات البيع، 
لا سـيا الأراضي الزراعيـة، الأمـر الـذي 
أدى بدوره إلى انخفاض أسـعار الشـقق 
السـكنية بالمقارنة مـع الأراضي الزراعية.

ومـن أهـم أسـباب ركـود السـوق عـدم 
قـدرة تثبيـت البائـع والمشـتري لعمليـة 
البيـع في المحكمـة بشـكل قانـوني، مـا 
يؤثـر عـى قانونيـة البيع وضـان حق 
الطرفـن، واعتاد الطرفن عـى الوكالة 

التـي ألغيـت بموجبهـا بعـض العقود.
في  المـتر  لسـعر  الأقـى  الحـد  وبلـغ 
أثنـاء  في  الغوطـة  وسـط  مناطـق 
الحصـار، التـي شـهدت حركة بيـع أكبر 
مقارنـة مع مناطـق التـاس القريبة من 
دمشـق، نحـو 22 ألـف لـيرة سـورية.

أسعار منخفضة بالمقارنة مع سعر 
الصرف

بـدأت الأسـعار بالارتفـاع تدريجيًـا عام 
2019، ووفـق ثلاثـة عاملـن في سـوق 

إليهـم  تحدثـت  الغوطـة  في  العقـارات 
عنـب بلـدي، يـتراوح سـعر المـتر حاليًا 
في مناطـق حموريـة وبيـت سـوى بن 
35 و60 ألف ليرة سـورية للمـتر الواحد 
مـن دون إكسـاء، بينـا تـتراوح قيمـة 
المـتر الواحـد في مدينـة سـقبا بـن 40 

و75 ألـف لـيرة سـورية.
وتختلـف الأسـعار بـن حـي وآخـر في 
المدينـة أو البلـدة الواحـدة، تبعًـا للموقع 
وتوفـر الخدمـات والقـرب مـن العاصمة 

العامة. والطرقـات 
وفي تريـح لرئيس بلديـة المليحة، عمر 
عسـس، لصحيفـة "الوطـن" المحلية، في 
2 مـن أيلـول، أكد وجـود بيـوع عقارية 

كثـيرة في المدينة.
الوسـطي  السـعر  أن  عسـس  وأوضـح 
للمـتر المربـع يصـل إلى 70 ألفًـا، بينـا 
يبلـغ الحـد الأعـى لسـعر المـتر الواحـد 
نحـو 125 ألفًـا، وقـد يبلغ أكـر من ذلك 

في بعـض الحـالات.
مقابـل  اليـوم  البيـع  سـعر  وبمقارنـة 
عـام 2011، يخـر العقـار %79.6 من 
قيمتـه، وفـق فـرق العملة السـورية أمام 

الدولار.
إذ كان السـعر الأدنى للمـتر في المنطقـة 
ألـف لـيرة   13 الغوطـة  الوسـطى مـن 
سـورية أي مـا يعـادل 270 دولارًا )وفق 
سـعر صرف 48 لـيرة مقابـل الـدولار(، 
بحـده  اليـوم  المـتر  سـعر  يبلـغ  بينـا 
الأدنى 35 ألـف لـيرة أي مـا يعـادل 55 
دولارًا أمريكيًـا )وفق سـعر صرف اليوم 

635 لـيرة مقابـل الـدولار(.
وهذا ما يسـبب خسارة قياسـية لصاحب 
العقـار، في حـال مقارنـة قيمـة العقـار 

الأجنبية. بالعملـة 

تثبيت البيوع 
التـي  والـشراء  البيـع  عمليـات  تعتـبر 
خـلال  الشرقيـة،  الغوطـة  في  حدثـت 

سـيطرة فصائـل المعارضـة عليهـا، محل 
شـك بالنسـبة لحكومـة النظـام بسـبب 
عمليـات التزويـر، إذ بـدأت وزارة العدل، 
خـلال العـام المـاضي، بتجهيـز المحاكم 
حرسـتا(  محكمـة  عربـن،  )محكمـة 
التـي  التعاميـم  مـن  العديـد  وأصـدرت 
في  البصمـة  مـن  التحقـق  تضمنـت 
البيـع والـشراء، بالإضافـة إلى  عمليـات 
كتثبيـت  أخـرى  قضايـا  عـى  العمـل 
الـزواج وغيرهـا، وفق ما ذكـرت صحيفة 
"تشريـن" الحكوميـة، في مطلـع العـام 

الحـالي.
وأعـادت حكومة النظـام افتتاح السـجل 
إلى  البيـوع  حركـة  لإعـادة  العقـاري، 
مـا كانـت عليـه، بالإضافـة إلى حايـة 

ملكيـات الأفـراد، وفق ما ذكـرت صحيفة 
"الوطـن" المقربـة مـن النظـام.

26 مـن شـباط  ونقلـت الصحيفـة، في 
لم  قضـائي،  مصـدر  عـن  المـاضي، 
تسـمه، أن هنـاك حركة في تثبيـت بيوع 
سـجل  وجـود  أن  موضحًـا  العقـارات، 

ذلـك. يسـاعد في  دائـم 
ووفـق الصحيفـة، فإن المصدر أشـار إلى 
أنـه تـم رد العديد مـن الدعـاوى المتعلقة 
السـجل  فتـح  قبـل  البيـوع  بتثبيـت 
الدائـم لعـدم وجود إشـارة عـى العقار 

وبالتـالي عـدم معرفـة وضعـه.
وبحسـب المصـدر القضـائي فـإن هناك 
البيـوع،  مسـألة  عـى  شـديدًا  تدقيقًـا 
المنطقـة. في  الملكيـة  أصحـاب  لحايـة 

رغـم عـدم صـدور إحصائيات رسـمية حـول نسـبة الأضرار في مـدن وبلدات 
الغوطـة الشرقيـة، تعتـبر المنطقـة مـن أكـثر المناطـق التـي شـهدت أضرارًا 
بالبنيـة التحتيـة والأحيـاء السـكنية، بسـبب المعـارك وحجـم القصـف الـذي 

شـهدته بـين 2013 و2018.
ووفـق أطلـس الدمـار الـذي نـشره معهـد الأمـم المتحـدة للبحـث والتدريـب 
)UNITAR(، في منتصـف آذار المـاضي، فـإن الغوطـة الشرقيـة هـي الأكـثر 
دمـارًا من بـين المناطق المحيطـة بالعاصمة دمشـق، وبلغ عدد المبـاني المدمرة 

كليًـا في غوطـة دمشـق الشرقيـة 9353 مبنى، 
بالإضافـة إلى 13661 مبنـى مدمرًا بشـكل بالغ، 

و11122 مبنـى مدمرًا بشـكل جـزئي، حيث 
بلـغ مجموع المبـاني المتـضررة 34136.

مناطق مهددة بالسقوط.. 
وبنية تحتية مدمرة

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 673 شراء 681 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  21428    الذهب 21  25000   

  ليرة تركية  مبيع 107 شراء 105 دولار أمريكي  مبيع 605 شراء 610

عقارات الغوطة الشرقية.. 
البائع يخسر والمشتري مستفيد 

بلدة حمورية وسط الغوطة الشرقية- 2015 )عنب بلدي(

قبل الاحتجاجات في سوريا عام 2011، كانت الغوطة الشرقية، لا سيما المناطق الملاصقة لدمشق، تشكل قبلة للراغبين بشراء العقارات، خاصة السكنية، بسبب 

انخفاض سعرها مقارنة بأحياء العاصمة السورية.
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عنب بلدي - يامن مغربي

اللبنانيون  ومؤخـرًا، خـرج الإعلاميـون 
مـن سـاحة المعركـة، وانتقلـوا بدعـوة 
إلى  سـورية  إعلاميـة  مؤسسـات  مـن 
البرامـج الترفيهيـة والاجتاعيـة، ولعل 
اسـتعانة قنـاة "لنـا" المملوكـة لرجـل 
الأعـال المقـرب مـن النظام السـوري، 
اللبنانيـة  بالمذيعـة  الفـوز،  سـامر 
الزيات، كانـت فاتحة  الشـهيرة، رابعـة 

تلـك المشـاركة.

بزميلتـه،  لحـق  بليـق،  تمـام  المذيـع 
في برنامـج عـى القنـاة ذاتهـا، تحـت 
اسـم "لازم نحـي"، إلى جانـب الممثلة 
عـن  فضـلًا  شـميس،  رنـا  السـورية 
تعاقـد القناة مـع الفنانـة اللبنانية رولا 
سـعد، لإنتـاج برنامـج "أكلناهـا" الذي 
يقدمـه الممثـل السـوري باسـم ياخور.

ونقلـت صحيفـة "الأخبـار" اللبنانيـة، 
خـبر  الحـالي،  أيلـول  مـن   19 في 
انضـام المذيـع اللبنـاني طـوني بارود 
إلى قنـاة "لنـا"، دون أن يعلـق بـدوره 
عـى الخـبر، سـواء بالنفـي أو التأكيد.

لم تتضـح ملامـح برنامج طـوني بارود 
الجديـد، إلا أنـه يكمـل الصـورة لخطة 
القنـاة باسـتيراد أكبر قدر مـن الوجوه 
اللبنانيـة، عى أمـل اسـتقطاب جمهور 
صـدارة  إلى  بالقنـاة  يدفـع  جديـد، 

السـوري. الإعلامي  المشـهد 

سقف حرية منخفض 

اللبنانين  الإعلاميـن  تطـرح مشـاركة 
في الإعـلام السـوري تسـاؤلات حـول 
الإعلامي  العمـل  مدى ملاءمـة طبيعـة 
مـن  سـواء  سـوريا،  في  اللبنـاني 
مـن  أو  المطروحـة،  المواضيـع  ناحيـة 

الممنـوح. الحريـات  سـقف  ناحيـة 
أجاب  اللبنـاني طـوني خليفـة  المذيـع 
عـن هذا السـؤال بشـكل غـير مباشر، 
في  بليـق  تمـام  عليـه  طـرح  عندمـا 
قنـاة  عـى  نحـي"  "لازم  برنامـج 
يمكـن  "هـل  مفـاده  سـؤالًا  "لنـا" 

السـوري؟".  الإعـلام  في  تعمـل  أن 
"إذا كنـت سـأعمل  الإجابـة،  وجـاءت 

لا". فلـمَ  أنـا  بطريقتـي 
كـا اختـبر تمام بليـق نفسـه الإجابة، 
مـن  الثانيـة  الحلقـة  أُلغيـت  حـن 
برنامجـه، ومنعـت مـن العـرض عـى 
أن  رغـم  توضيـح،  دون  الشاشـة 
طبيعـة البرنامـج تقـوم عـى "النقـد 
المجتمـع  في  الأخطـاء  ومواجهـة 

لسـوري". ا
تـم  أن  بعـد  أُلغيـت  التـي  الحلقـة 
تناولـت  عنهـا،  والإعـلان  تسـجيلها 
لكنهـا  السـورية،  الرياضـة  واقـع 
مـن  الترويجـي  إعلانهـا  مـع  حُذفـت 

القنـاة. معرفـات  عـى 
السـوري قـي عامـة  المذيـع  يـرى 
أن "السياسـة مرتبطـة بشـكل مبـاشر 
بالإعلام"، مشـيراً إلى عـدم وجود نية 
حقيقـي،  إعـلام  لصناعـة  سـوريا  في 
عـى  خطـرًا  "سـلاحًا  يكـون  لا  كي 
السـلطة" كـا هـو الحال في سـوريا 
مـا  وفـق  عمومًـا،  العـربي  والعـالم 

قالـه في لقـاء مـع عنـب بلـدي.
الـذي عمـل سـابقًا  ويضيـف قـي، 
المحليـة،  إم"  إف  "شـام  إذاعـة  في 
هنـاك  يكـون  أن  المسـتحيل  مـن  أنـه 
يكشـف  حقيقـي،  إعـلام  سـوريا  في 

الإعـلام. مهمـة  هـي  كـا  الحقائـق 
سـامر  السـوري  الصحفـي  ويتفـق 

أن  مسـتبعدًا  قـي،  مـع  قطريـب، 
يكـون الإعلاميـون اللبنانيـون قادرين 
المواضيـع المطروحة  عى طـرح نفـس 
السـورية،  الشاشـة  عـى  لبنـان  في 
طبيعـة  فيـه  تتحكـم  الـذي  الأمـر 

الحاكـم. النظـام 

محتوى أفضل؟
السـوري  الجمهـور  مـن  جـزء  يبـدي 
تفـاؤلًا تجاه وجـود المذيعـن اللبنانين 
عـى  وقدرتـه  السـورية،  القنـوات  في 
تطويـر بعـض عنـاصر المنتـج النهائي 
يتفـق  لا  رأي  وهـو  للمشـاهد،  المقـدم 
معـه الصحفـي سـامر قطريـب، وفـق 

بلدي. لعنـب  قالـه  مـا 
سـيعمل  "كيـف  قطريـب،  ويتسـاءل 
البيئـة  في  الإعلاميـون  هـؤلاء 
كليًـا  المختلفـة  السـورية  الإعلاميـة 
عـن بيئـة العمـل في لبنـان؟"، معتبراً 
عـى  سـتنعكس  السـورية  البيئـة  أن 
وسـيواجهون  اللبنانيـن  الإعلاميـن 

بالـرورة. الفشـل 
ويـرى المذيـع قـي عامـة، أنـه من 
اللبنانيـن  عمـل  يطـور  أن  المسـتحيل 
"تطويـر  ويتابـع  السـوري،  الإعـلام 
ولا  الجنسـية  عـى  يتوقـف  لا  العمـل 
تطـور  أن  اللبنانيـة  للمدرسـة  يمكـن 

السـوري". الإعلامـي  العمـل 
ويوضـح ذلـك بـأن الإعـلام اللبنـاني 

المحتـوى  صعيـد  عـى  متقـدم 
الترفيهـي فقـط، أمـا "باقـي قطاعات 
الإعـلام في لبنـان فهـي غـير متطورة 
وأسـاليب  المواضيـع  ناحيـة  مـن 

لطـرح". ا
ويـرى قـي أنـه "في لبنـان نفسـه 
لا يوجـد سـقف حريـات مرتفـع كـا 
"برأيـي  ويقـول  تصويـره"،  يتـم 
وطنـي  إعـلام  يوجـد  لا  الشـخي 
هنـاك، لـذا لـن يسـتطيع الإعلاميـون 
اللبنانيـون تطويـر الإعلام السـوري"، 
وبنـاء عى ذلـك "لـن يتغير شيء في 

السـوري". الإعـلام 

ماذا سيضيف اللبنانيون؟
سـامر  الصحفـي  نظـر  وجهـة  مـن 
بالكـوادر  الاسـتعانة  فـإن  قطريـب، 
في  الضعـف  نتيجـة  تـأتي  اللبنانيـة 
السـوية  "ذات  السـورية  البرامـج 
والمنهـج المحدديـن"، لافتـًا إلى أن كل 
الفـترة  في  ظهـرت  التـي  "البرامـج 
الماضيـة، هـي عبارة عـن تقليـد كامل 
الإعـلام  في  ظهـرت  أخـرى  لبرامـج 

سـابقًا". والعـربي  اللبنـاني 
المـوالي  السـوري  الإعـلام  يسـعى  إذ 
الخـبرات  بعـض  عـى  الحصـول  إلى 
مـن الإعـلام اللبنـاني، ضمـن سياسـة 
النظـام وقالبـه الخاص، كـون الإعلام 
اللبنـاني "بـكل مشـاكله" أكـر تفوقاً 

مقدمة البرامج اللبنانية رابعة الزيات في برنامج "لنا مع رابعة"

من المستحيل أن يكون 
هناك في سوريا إعلام 

حقيقي، يكشف 
الحقائق كما هي 

مهمة الإعلام

التعليم في شمال 
غربي سوريا..

تجربة "حرة" 
رهن تقلبات 
المانحين

عنب بلدي - حباء شحادة

تخلـص التعليم في شـال غربي سـوريا 
مـن هيمنة المؤسسـة الأمنيـة والحزبية في 
ظل النظام السـوري، ولكنـه لم يتمكن من 
تحقيق اسـتقلاله المادي مع دوام الاستنفار 
الأمنـي، والحاجـات الإنسـانية الملحـة في 
العام التاسـع للحرب في سـوريا، كا  ترك 
قطـع الدعم الغـربي عن مديريـات التربية 
والتعليـم في إدلـب وحلـب، الـذي أبلغتهم 
بـه منظمـة "كيومنيكس" الدوليـة في 20 
من أيلـول الماضي، آلاف المعلمـن والمدارس 

في المنطقـة أمام خيـارات صعبة.

رغـم أن الدعـم الأوروبي سـابقًا، لم يوفـر 
إلا راتبـًا بقيمـة 120 دولاراً لــ %65 مـن 
المعلمـن في الشـال، إلا أنـه سـاعد عـى 
اسـتمرار العمليـة التعليمية التـي كافحت 
ضغـوط الازدحـام والدمـار، لتخـدم أكر 

مـن مليـون طالـب في المنطقة.

تحديات في وجه المعلمين تزداد 
تعقيدًا

يعمـل المعلمون في شـال غربي سـوريا 
بمطلـق الحريـة مـن دون ضغـوط مـن 
الأجهـزة الأمنيـة، ويتمكنـون مـن توجيه 
طلابهـم تربويـًا وأخلاقيًا وعمليًا بشـكل 
مطلـق دون قيـود، حسـبا قـال نقيـب 
المعلمـن في ريـف حلـب، عمـر ليـى، 

بلدي. لعنـب 
إلا أنهـم يواجهـون جملـة مـن التحديات 
التـي وقفـت في وجـه أداء واجبهم خلال 
ضعـف  أبرزهـا  كان  الحـرب،  سـنوات 
مؤسسـات التربيـة وعـدم قدرتهـا عـى 
التعليميـة،  العمليـة  مسـتلزمات  تأمـن 
مـن كتـب ورواتـب ومعـدات لوجسـتية 

وترميـم للمـدارس.
وكانـت الأمـم المتحدة قـدرت تعرض ثلث 
أو  للـرر  المـدارس في عمـوم سـوريا 
الدمـار، مـع اسـتخدام النازحـن داخليًا 
للعديـد مـن المـدارس المتبقيـة كملاجئ.

وبحسـب إحصائيـات صادرة عـن مكتب 

تنسـيق الشؤون الإنسـانية )OCHA( في 
20 مـن أيلـول الحـالي، فإن 60 مدرسـة 
تعرضـت للـرر أو الدمـار في شـال 
غـربي سـوريا، بسـبب الغـارات الجوية 
والقصـف منـذ أواخـر نيسـان المـاضي، 
كمراكـز  مدرسـة   94 اسـتخُدمت  كـا 

النازحن. لإيـواء 
المتكـرر  النـزوح  حـالات  وقفـت  كـا 
والتهجـير مـن منطقـة إلى أخـرى عائقًا 
أمـام إمكانيـة المعلـم القيـام بواجبه عى 
أكمـل وجـه، حسـب تعبـير عمـر ليـى، 
وعـانى المدرسّـون من غياب المـورد المالي 
الثابـت، وعدم اعتـاد المنظـات العاملة 

بالتعليـم لمعايـير موحـدة للتعيـن.
المدرسـن  أن  المعلمـن،  وأضـاف نقيـب 
بشـكل  المناطـق  أغلـب  في  يعملـون 
مؤقتـة  منحًـا  إلا  يتلقـوا  ولم  تطوعـي، 
بعـض  طريـق  عـن  قصـيرة  لفـترات 
المنظـات، وبقـي متوسـط راتـب المعلم 
عنـد 80 دولارًا، في حـال حصولـه عليه، 
مـع انقطاعـه خـلال العطلـة الصيفيـة، 

في حـن تصل تكلفـة المعيشـة إلى 500 
تقديـره. حسـب  دولار، 

وقـال مديـر ثانويـة "المعرفـة" في ريف 
في  الهـاروش،  قتيبـة  الجنـوبي،  إدلـب 
حديـث سـابق لعنـب بلـدي، إن الدخـل 
مـن  كثـيراً  "دفـع  للمعلمـن  المتـدني 
الكفـاءات للعمـل خـارج سـلك التعليـم 
)…( بعضهـم لجأ للأعال الحرة، وقسـم 
آخـر توجـه إلى المنظـات للعمـل بها، ما 
انعكـس سـلبًا عـى المسـتوى التعليمـي 

التعليميـة". والسـوية 
عـى  الأخـير  المسـاعدات  قطـع  وأثـّر 
4400 معلـم في 550 مدرسـة تضـم ما 
يزيـد عـى 160 ألـف طالـب في الحلقة 
الثانيـة والتعليـم الثانـوي، حسـبا قال 
معاون مديـر التربيـة في محافظة إدلب، 
محمـد الحسـن، لعنب بلـدي، رغم تعهد 
المانحـن سـابقًا بـدوام التمويـل حتـى 

نهايـة العـام الـدراسي الحالي.
وأشـار الحسـن إلى أن المديريـة لا تملك 
خططـًا للطـوارئ تسـتطيع كفايـة هـذا 

حضرت الوجوه الإعلامية اللبنانية في وسائل الإعلام 
الموالية للنظام منذ بداية الثورة السورية، واقتصر 

حضورها على التغطيات العسكرية والميدانية، كما 
كانت أغلبية تلك المشاركات في إطار الدعم الذي 

يقدمه "حزب الله" اللبناني للنظام السوري.

استنساخ 
أم محاولات تطوير

مذيعون لبنانيون 
على شاشات سورية
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منصور العمري

أعلن الأمن العام للأمم المتحدة إنشاء 
اللجنة الدستورية السورية، سعيدًا بما 

حققه في مناسبة عالمية، هي اجتاع 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفخورًا 

بمبعوثه.
عملت الأمم المتحدة برية عى تشكيل 

هذه اللجنة، تاركة السورين والإعلام 
السوري يجري خلف التريبات 

والإشاعات، بما يتناقض مع مبادئ 
الأمم المتحدة المعلنة في احترام حقوق 

الشعوب بتلقي المعلومات، ومنتهكة المادة 
19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

“لكلِّ شخص حق التاس الأنباء والأفكار 
يها ونقلها إلى الآخرين، بأي وسيلة  وتلقِّ

ودونما اعتبار للحدود”.
لم توضح الأمم المتحدة حتى سبب 

اتباعها هذا الأسلوب الذي ينتهك حقوقاً 
أساسية للشعب السوري، من بينها حق 
الوصول إلى المعلومة وحق المعرفة، وأي 

معرفة؟ من سيضع دستورهم!
في انتهاك واضح لهذا الحق الأساسي 

عملت الأمم المتحدة عى تشكيل “لجنة 
دستورية ذات مصداقية ومتوازنة 

وشاملة” عى حد زعمها.
كيف يمكن الثقة بدستور استهل 

تأسيسه بانتهاك أهم حقوق السورين!

اللجنة مصداقية 
ثلث اللجنة يمثل نظام الأسـد الذي 

قتل مئات آلاف السورين وهجر 
ملاين منهم، ولا يزال مسـتمرًا في 

جرائمـه التي لا حر لها، كالبراميل 
التعذيب، ولا يزال  والقتل تحت 

يعتقل عشرات الآلاف في ظروف غير 
إنسـانية. رغم ذلك ينكر هذا النظام 
ارتكابه أي جريمة، أو احتجازه أي 

سياسي. معتقل 

اللجنة شمولية 
لم تشـمل المكون الذي يحكم نحو 

ثلث سوريا، وهي “الإدارة الذاتية” 
والتنظيات  والقوى  الكردية 

السياسية في شالي وشرقي سوريا، 
عدا عن أن الرأي العام السوري 

بشـقيه عبّر عن رفضه لهذه اللجنة.
هـو حل عى طريقة الأمم المتحدة، 
سـيثبت بشار الأسد الرئيس الأكر 

القرن، وسيقدم ما  إجرامًا لهذا 
تبقى من الشـعب السوري هدية لهذا 

المفـترس كي يجُهز عى من تبقى 
من معارضيه، ليسـتمر الأسد في 

جرائمه التي ارتكبها باسـم الدستور 
و”بضانات دولية” وعى مرأى من 

كله. العالم 
المثل الأعى  المتحدة ليست  الأمم 

الأول،  الفقهي  القانوني  والمرجع 
فأداؤها في سوريا أكبر مثال عى 
القوانن  وتجاوزها  المشن  تنازلها 
فضائحها  تجاوزت  ذاتها.  الدولية 

في سوريا حد الأخطاء ووصلت إلى 
الرئيي  التواطؤ. المرجع الأول والمبدأ 

هو إرادة الشعوب لا جلاديها.
المعادلة بسـيطة جدًا، لو كانت الأمم 

السورين  بدماء  المتحدة تكترث 
وتطلعات الشـعوب لكنا اليوم في 

مكان آخر، ليس فيه بشـار الأسد 
وعي مملوك وجميل الحسـن وغيرهم 

من شياطن الأرض. أولويات الأمم 
المتحدة هي أولويات مكوناتها. الاتحاد 

الأوروبي يريد إنهاء أزمة اللاجئن 
كأولوية. الولايات المتحدة وحتى اليوم 

استراتيجيتها الريحة هي أمن 
حلفائها والضغط عى إيران. لا ينفي 
هذا كمّ الجهود والأموال التي يقدمها 

الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
عى المستوى الحكومي والمنظات غير 

الحكومية للسورين، رغم أن النسبة 
الأكبر من الأموال المقدمة من الجانب 

الحكومي لـ “الشعب السوري” 
تنتهي عند الأسد عبر الأمم المتحدة، في 
مفارقة عجيبة، حيث تفرض هذه الدول 

العقوبات عى نظام الأسد وبالمقابل 
تقدم له المليارات عبر الأمم المتحدة.

الدستور الوحيد الذي قد أعترف 
به شخصيًا، هو من يضعه خبراء 

مستقلون وطنيون بالاستعانة بالخبرات 
الدولية، لا ممثلون عن أنظمة مجرمة 

أو عن دول ذات مصلحة تتعارض مع 
المصلحة السورية العليا، لنستطيع 

بناء دستور وطني لجميع السورين، 
يحميهم ويبني علاقاتهم عى أسس 

إنسانية عادلة تحترم القانون وتطبقه.
يجب عى هؤلاء الخبراء أن يخضعوا 

لورشة تثقيف بجرائم الدولة السورية، 
وبعدها يضعون الدستور بناء عى ما 
شاهدوه لحاية هذا الشعب من تكرار 

الإبادة التي تعرض لها.
تجربة لبنان ليست ببعيدة، حيث أعيد 

تصميم حكم البلد طائفيًا، وهو ما 
يغرقه اليوم في هذه النزاعات ويحوله 

إلى مقاطعات ولاء لدول عديدة، ويحول 
مواطنيه إلى أرقام في كتل طائفية غير 

وطنية.

شرط استفتاء الشعب السوري على 
الدستور الجديد

لا يجب أن نستخف بخطورة هذه 
اللجنة، والاكتفاء بالقول إنه لن 

ينتج عنها شيء، أو أنهم لن يتفقوا، 
وسينسحب عدد من أعضائها، وأنه 

في النهاية هناك استفتاء سيضع 
النقاط عى الحروف. ففي الوقت الذي 

استطاعت الأمم المتحدة تشكيل هذه 
اللجنة التي يرفضها السوريون، من 
خلال الضغط العسكري والصفقات 

الدولية، قد تكون قادرة عى ادعاء 
إجراء انتخابات “شفافة” يوافق فيها 

السوريون عى الدستور، أو اعتاد 
دستور مؤقت ريثا تسمح الظروف 

بإجراء استفتاء شفاف.
يجب ألا نقع ضحية مرة أخرى لنظام 

ديكتاتوري مجرم، ولتهويمات الأمم 
المتحدة، مستغلة جوع السورين 
وخوفهم من الموت في أي لحظة، 

واضطرارهم للموافقة عى أي شيء 
رغبة منهم في إنهاء مأساتهم.

الدستور الوحيد الذي سيحمي 
السورين، هو الدستور الذي يدونه 

قلم نبيل شربجي، وتجده مي سكاف 
عظياً، ويطور موقعه الإلكتروني 
باسل خرطبيل، ويصور اجتاعات 

تشكيله باسل شحادة، وينتقده أكرم 
رسلان بكاريكاتيره، ويبتسم بالرضا له 

أيهم غزول، وتهتف له فدوى سليان، 
ويغني له الساروت، ويناقشه يوسف 

الحاج عي، ويوضحه عبد العزيز 
الخيّر، ويترجمه مشعل التمو، ويحميه 

أبو الفرات.
نحن أمام خيارين، إما مسار دستوري 

يحترم حقوق الشعوب الأساسية 
ويحميها، أو مسار الأمم المتحدة.

الأمم المتحدة تستهلّ 
دستور السوريين بانتهاك 

أبسط حقوقهم

مذيعون لبنانيون 
على قناة "لنا"

لاعب كرة السلة اللبناني السابق، حاز على شهرة واسعة 

في لبنان وسوريا بعد تعليقه على مباريات كرة السلة 

اللبنانية، سواء في الدوري المحلي أو في البطولات 

القارية والعربية.

انتقل من التعليق الرياضي إلى تقديم البرامج الترفيهية 

 "LBC" وبرامج المسابقات منذ عام 1999 مع قناة

اللبنانية، التي استمر معها حتى عام 2017.

عقب ذلك، انتقل بارود إلى قناة "MTV" اللبنانية، كما 

سيقدم برنامجًا عبر قناة "لنا" السورية مع استمرار 

عقده مع قناة "MTV"، بحسب ما ذكرت صحيفة 

الأخبار اللبنانية في 19 من أيلول الحالي.

حاز المذيع اللبناني تمام بليق على شهرة واسعة من 

خلال برنامجه "بلا تشفير"، الذي قدمه عبر قناة 

"الجديد" اللبنانية.

بدأ العمل من خلال إذاعة "ميلودي إف إم" وقدم من 

خلالها بين عامي 2010 و2012 برنامج "مين الأول"، 

ثم انتقل لتقديم برنامج "ما تسكت عنه النساء" في عام 

2012، عبر قناة "المرأة العربية" التلفزيونية، لينتقل 

أخيراً إلى قناة "الجديد" اللبنانية عام 2012.

قدم تمام بليق في عام 2015 برنامج "بلا زعل"، وبين 

عامي 2012 و2018 قدم برنامج "بلا تشفير" الذي 

حقق نسبة مشاهدة عالية.

يبدأ بث برنامجه الجديد "لازم  نحكي" في 22 من 

أيلول على قناة "لنا بلس"، بحسب ما أعلنته قناة "لنا" 

عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، في 15 من 

أيلول الحالي.

 "NBN" بدأت رابعة الزيات العمل من خلال قناة

اللبنانية في عام 2002 وحتى عام 2010، قدمت 

خلالها عددًا من البرامج المنوعة، لتنتقل إلى قناة 

"الجديد" في عام 2011 وتقدم ثلاثة برامج بين 

عامي 2011 و2017، كان آخرها برنامج "أحلى 

ناس".

انتقلت رابعة للعمل مع قناة "لنا" السورية عام 

2018، وقدمت برنامجي "لنا مع رابعة" و"قصة 

حلم"، قبل أن تبدأ في العام 2019 تقديم برنامج 

"حكايتي".

وتصدرت رابعة الزيات منذ العام الماضي 2018 

أكثر من برنامج مع قناة "لنا"، وكانت الانطلاقة من 

برنامج "قصة حلم" ثم برنامج "لنا مع رابعة".

وبدأ منتصف أيلول الحالي عرض أولى حلقات 

برنامجها الجديد "حكايتي"، الذي استضاف في 

حلقته الأولى رجل الأعمال ورئيس غرفة صناعة 

حلب، فارس شهابي.

رابعة الزيات

تمام بليق

طوني بارود

منـذ  اعتادهـا  مـع  الموجـود،  العجـز 
انطلاقتهـا عـى سـد الحاجات مـن خلال 
العمـل التطوعـي، ولكـن التطـوع "ليس 
حلًا لمشـكلة التعليم"، بحسـب الحسـن، 
إذ سـيضطر المعلـم للبحـث عـن مصـادر 

للعيش. أخـرى 

إجراءات وحلول لإنقاذ التعليم
في  والتعليـم  التربيـة  وزيـرة  عملـت 
هـدى  الدكتـورة  المؤقتـة،  الحكومـة 
العبـي، منـذ توليهـا منصبهـا في 31 
مـن آب المـاضي، عـى البحث عـن حلول 
لمشـاكل التعليـم في ريـف حلـب وإدلب، 
ولكنهـا عانـت مـن ضعـف صلاحيـات 
"حكومـة  ترفضهـا  التـي  حكومتهـا، 
السـلطة  وتغيبهـا  إدلـب،  في  الإنقـاذ" 

الشـالي. حلـب  ريـف  التركيـة في 
وقالـت العبي في حديثهـا لعنب بلدي، 
"لا  المنطقـة  في  التعليمـي  الوضـع  إن 
يخفـى عى أحـد"، مشـيرة إلى إحصائية 
تنسـيق  وحـدة  مـن  عليهـا  حصلـت 

الدعـم )ACU(، تفيـد أن أعـداد المهددين 
بالتـرب مـن المـدارس نتيجـة انقطـاع 
الدعـم والوضـع الأمنـي والنـزوح، تزيد 

عـى مليـون و120 ألفًـا.
وعقـدت الـوزارة اجتاعـات مكثفـة مع 
ومنظـات  دول  مـن  المانحـة،  الجهـات 
العجـز  لسـد  التعليـم  بدعـم  مهتمـة 
الحاصل، وفي حن تقـدم بعضها وعودًا 
بالمسـاعدة، ترفـض أخـرى التعامـل مع 
الحكومـة كهيئة سياسـية، وتتجـه لدعم 

التعليـم. مديريـات 
وقالـت العبـي إن الـوزارة تعمـل عى 
جميـع  تضـم  للتعليـم،  منصـة  إقامـة 
المنظـات المهتمـة بتقديـم الدعـم ليتـم 
وأضافـت،  بينهـا،  والتعـاون  التنسـيق 
"للأسـف نحـن نحـاربَ بالتعليـم وبكل 
حجـم  إلى  مشـيرة  الحيـاة"،  وسـائل 
القطـاع  يواجههـا  التـي  الصعوبـات 
في الجيـب الأخـير الـذي تسـيطر عليـه 

السـورية. المعارضـة 
التربيـة  مديريـة  اختـرت  بدورهـا، 

والتعليـم في حلـب منـذ وصـول خـبر 
في  الإداريـة  الوظائـف  الدعـم  توقـف 
المـدارس إلى النصـف، مـع الحفاظ عى 
الحـد الأدنى المطلـوب لتسـيير الأمور في 
المـدارس، حسـبا قـال مديرهـا، محمـد 

مصطفـى، لعنـب بلـدي.
الخريطـة  معايـير  المديريـة  وطبقـت 
المدرسـية التي تعنّ الحـد الأدنى والأعى 
للصفوف في المدرسـة، مـا أدى لاختصار 
ـعب، التـي لم يكـن فيها  الكثـير مـن الشُّ
أدى  وهـذا  الطـلاب،  مـن  كاف  عـدد 
بـدوره لتخفيض عـدد الكـوادر البشرية 

العاملـة.
وأضاف مصطفـى أن المديرية "متفائلة" 
مـن أن هـذه الإجـراءات سـتمكنها مـن 
دعـم معظـم المـدارس أو جميعهـا هـذا 
العـام، مشـيراً إلى أن توقـف الدعـم من 
قبـل المنظـات ليس بالأمـر الجديد، ومع 
إنهـاء دعـم مشـاريع تعليمية يبـدأ دعم 
لمشـاريع أخـرى، وإن كانت نسـبة العجز 

هـذا العـام أكـبر من السـابق.

المسـموع  السـوري  الإعـلام  مـن  
والمكتـوب والمـرئي.

بينـا يـرى المذيـع قـي عامـة 
الإعـلام  لـدى  الخـبرة  ضعـف  أن 
البرامـج  في  يتجـى  السـوري 
مـا  وهـو  الترفيهـي،  والمحتـوى 
دفعـه باتجـاه اللبنانيـن، "فعمليًا 
منوعـات  برامـج  هنـاك  تكـن  لم 
وحتـى  والتلفزيـون،  الإذاعـة  في 
عندمـا ظهـرت الإذاعـات الخاصـة 
تقليـدًا  كانـت   ،2002 عـام  في 
التـي  اللبنانيـة  للإذاعـات  مبـاشًرا 

سـوريا". إلى  بثهـا  يصـل 
التلفزيونـات  خطـوة  لكـن 
السـورية للاسـتفادة مـن الخبرات 
مـن  كثـيراً"  "تأخـرت  اللبنانيـة 
و"سـبق  قـي،  نظـر  وجهـة 
الأردنيـون  إليهـا  السـورين 

. " ن يـو لمر ا و
وتبقـى تجربـة اسـتيراد المذيعـن 
اللبنانيـن، عمليـة قيـد التجريـب، 
التـي  الإضافـة  الرغـم مـن  فعـى 
خـلال  مـن  "لنـا"  قنـاة  قدمتهـا 
ومذيعيهـا  الجديـدة  برامجهـا 
"الصبغـة  تبـدو  اللبنانيـن، 
حتـى  البرامـج  لتلـك  السـورية" 
لاسـتعادة  كافيـة  غـير  الآن 
القنـوات  مـن  السـوري  الجمهـور 

اللبنانيـة. التلفزيونيـة 
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كلنـا قد يطلب المشـورة أو المسـاعدة في 
اتخـاذ القـرار في بعض الأمـور، ولكن 
عندمـا يصبح الشـخص غير قـادر عى 
اتخـاذ قـرار بسـيط أو حتـى الاعتـاد 
الآخريـن  عـى  ويتـكل  نفسـه،  عـى 
كل  في  والدعـم  النصيحـة  أجـل  مـن 
شيء، فهـذا أمـر غـير طبيعـي، وغالبًا 
مـا يكـون لـدى مثـل هـؤلاء اضطراب 
"الشـخصية  يسـمى  الشـخصية  في 

الاعتاديـة".

الاعتمادية؟ الشخصية  هي  ما 
هـي حالة نفسـية تتميز بفقد الشـخص 
الذاتيـة، واعتـاده نفسـيًا  اسـتقلاليته 
عـى الآخريـن في كل شيء، وإذا افتقـد 
لوجـود النـاس حولـه أو دعمهـم، فإنه 
أو  الشـديد  القلـق  مـن  بحالـة  يصُـاب 
نوبـات الهلـع التـي تصاحبهـا أعراض 
جسـدية، مثـل سرعـة ضربـات القلـب 

والـدوار والإغاء. التنفـس  وضيـق 
المصابـن  )غـير  الأصحـاء  يواجـه  قـد 
الثقـة  عـدم  مشـاعر  الحالـة(  بهـذه 
الاختـلاف هنـا  لكـن  أحيانـًا،  بالنفـس 
باضطـراب  المصابـن  الأشـخاص  أن 
يحتاجـون  الاعتاديـة  الشـخصية 
للتشـجيع مـن الآخريـن للانخـراط في 
هـذا  ويصيـب  عـام،  بشـكل  الحيـاة 
النـاس،  مـن   ٪  0.6 نحـو  الاضطـراب 
الإنـاث  في  أكـبر  بصـورة  ويشُـخّص 
منـه في الذكـور، إلا أن الأبحـاث تشـير 
إلى أن سـبب ذلـك يرجـع إلى حـد كبير 
إلى الاختلافـات السـلوكية في المقابلات 
الـذات،  وصـف  أو  الـذاتي  والإبـلاغ 
وليس بسـبب اختـلاف معدل الانتشـار 

الجنسـن. بـن 
ويتميـز صاحـب الشـخصية الاعتادية 
بـأن طريقتـه في التعامـل مـع الآخرين 
هي الظهور بمظهر المسـكنة  لاسـتدرار 
عطفهـم، ويميـل إلى تضخيم مـا يعاني 
منـه، والتقليـل مـا لديه من مكاسـب، 

حتـى يزداد مـا يمنحونـه له.

لأنهـا  الحريـة  مـن  يهـرب  أنـه  كـا 
تعنـي مسـؤوليته عـن أفعالـه الخاصة، 
فالمجتمـع النموذجـي لـه هـو المجتمـع 
ففـي  البيروقراطـي،  أو  الديكتاتـوري 
المسـؤولية  يتـولى  الأول  المجتمـع 
الجميـع  عـى  ويكـون  المجتمـع،  رأس 
التنفيـذ فحسـب، وفي المجتمـع الثـاني 
يكـون لـكل شيء مسـاره المحـدد دون 
حاجـة إلى اجتهـاد الموظـف أو تحملـه 

المسـؤولية.
لأنـه  والعزلـة،  الوحـدة  يخـى  وهـو 
مـن  للحيـاة  وطاقتـه  قيمتـه  يسـتمد 
اتصالـه بالآخريـن، لذلـك فإنـه يهـرب 

آخريـن. أي  الآخريـن،  صحبـة  إلى 
قراراتـه  تكـون  الخاصـة  حياتـه  وفي 
في يـد غيره، مثـل تخصصـه الدراسي، 
وزواجـه، وعملـه، وعـادة تكـون نتـاج 
أوامـر مـن يتولون أمـره، وليسـت نتاج 

الخاصة. وأفـكاره  رغباتـه 
مهتـاً  يكـون  مـا  عـادة  أنـه  كـا 
والسـيارات  بالملابـس  بالموضـة، 
وطريقـة  الحيـاة  وطريقـة  والأطعمـة 
امتـلاء  لديـه  ليـس  لأنـه  الحديـث... 
مـن داخـل نفسـه فيميـل إلى مسـايرة 
خطـوط الموضـة لـي يشُـعِر الآخرين 
ذلـك  ولعـل  نموذجـي،  شـخص  بأنـه 
يفـر اهتـام المراهقن بتتبـع الموضة، 
لأن المراهـق لم يصل بعد إلى شـخصيته 
مـن  يعـاني  يكـن  لم  وإن  المسـتقلة، 
اضطـراب الشـخصية الاعتاديـة إلا أن 
لديـه بعـض مظاهرهـا بطبيعـة مرحلة 

النمـو.
لآراء  تابعًـا  يكـون  أن  إلى  وهـو يميـل 
الآخريـن، فهو في المدرسـة يـدور حول 
مـدرّس قـوي، وفي العمل تابـع للمدير 
أو الشـخص الأقـوى فيه، وفي شـؤون 
عليـه  لمـا تمليـه  تابـع  العامـة  الحيـاة 
وسـائل الإعـلام المسـيطرة، ويبلـغ ذلك 
للآخريـن  تبعيتـه  في  الأقـى  مـداه 
والاقتصاديـة  السياسـية  مذاهبـه  في 

. والدينيـة 
يصـف  الشـخصية  هـذه  وصاحـب 
نفسـه بالغباء دومًا، ويشـعر بالسـلبية 

الـذاتي  والتقليـل مـن قدراتـه والشـك 
للثقـة  التـام  وافتقـاره  والتشـاؤم 
مـن  يعـاني  يجعلـه  مـا  بالنفـس، 
جديـدة. مشـاريع  في  البـدء  صعوبـة 

الشـخصية  أصحـاب  فـإن  ولهـذا 
الاعتاديـة هـم أكـر عرضـة للإصابـة 
القلـق  واضطرابـات  الاكتئـاب  بمـرض 
والتعـرض لحالة نفسـية قـد تؤدي إلى 
الاكتئـاب والعزلـة بعيـدًا عـن الجميـع.

الشخصية  اضطراب  أسباب  ما 
الاعتمادية؟

المبـاشر  السـبب  الآن  حتـى  يعـرف  لم 
الشـخصية  باضطـراب  للإصابـة 
الاعتاديـة، ولكـن يمكـن إرجاعـه إلى 

وبيئيـة: وراثيـة  عوامـل 
أدلـة قويـة بـأن هـذا  الوراثـة: هنـاك 
العائلات والأسر. الاضطراب ينتـشر في 

التنشـئة الاجتاعيـة: كالحايـة الزائدة 
مـن الأبويـن، أو تسـلط أحـد الوالديـن 
أبنائـه  لسـلوكيات  حـدودًا  ورسـمه 
إهـال  أو  الحيـاة،  في  وخياراتهـم 
العائلـة للطفـل، مـا يدفعـه لعـدم فعل 
أي شيء سـوى مـا يمليه عليـه الآخرون 
ذلـك  كل  واهتامهـم،  حبهـم  ليكسـب 
شـخصية  ذا  الطفـل  بجعـل  يسـهم 

اعتاديـة.

الاعتمادية الشخصية  تُشخّص  كيف 
الغالـب  في  الاضطـراب  هـذا  يحـدث 
في مرحلـة مبكـرة مـن العمـر، وحتـى 
منتصـف البلـوغ، وعند وجـود أعراضه 
يشُـخّص إذا وجـد مـا لا يقل عـن ثلاثة 

التالي: مـن 
حتـي  أو  للآخريـن  السـاح   1-
تشـجيعهم ليتخـذوا لـه أهـم القـرارات 

حياتـه. في 
-2 تبعيـة احتياجـات الشـخص المصاب 
يعتمـد  الذيـن  الآخريـن  لاحتياجـات 
تجـاه  لـه  مـبرر  لا  وامتثـال  عليهـم، 

رغباتهـم.
أو صياغـة  الرغبـة في خلـق  -3 عـدم 
تجـاه  معقولـة  حتـى  ولـو  مطالـب 

عليهـم. يعتمـد  الذيـن  الأشـخاص 
-4 الشـعور بانعـدام الراحـة أو العجز 
عندمـا يكـون وحيـدًا، بسـبب المخاوف 
عـى  قدرتـه  عـدم  مـن  فيهـا  المبالـغ 

رعايـة نفسـه.
-5 الانشـغال الدائـم بمخـاوف مـن أن 
شـخص  قبـل  مـن  عنـه  التخـي  يتـم 
قريـب منه، ومـن أن يتـم تركـه لرعاية 

نفسـه.
اتخـاذ  عـى  القـدرة  محدوديـة   6-
زائـدة  كميـة  دون  اليوميـة  القـرارات 
مـن النصائـح والطمأنينة مـن الآخرين.

الشخصية  علاج  يتم  كيف 
الاعتمادية

مـن  العديـد  مـع  الحـال  هـو  كـا 
فأصحـاب  الشـخصية،  اضطرابـات 
لا  الاعتاديـة  الشـخصية  اضطـراب 
يحصلـون عـى عـلاج للاضطـراب في 
للعـلاج  يلجـؤون  وإنمـا  ذاتـه،  حـد 

وتأثـيره عـى  الأمـر  تفاقـم  في حالـة 
قدرتهـم  وعـدم  اليوميـة  حياتهـم 
عـى التأقلـم مـرة أخـرى خاصـة مـع 
كبـير،  بشـكل  للاكتئـاب  قابليتهـم 
ويكون العلاج نفسـيًا بشـكل أسـاسي، 
أمـا الأدويـة فتسـتخدم بشـكل محدود 

. فقـط
لجعـل  يهـدف  النفـي:   العـلاج 
الشـخص التابع أكـر نشـاطاً واعتادًا 
عى نفسـه في القيـام بالأمـور والتعلم 
يراهـا  التـي  الناجحـة  العلاقـات  مـن 
أمامـه، ويفضّـل هنـا اسـتخدام العـلاج 
القصـير المـدى لأن اعتاد طريقـة المدى 
الطويـل مـن شـأنه أن يجعـل الشـخص 

معتمـدًا عـى العـلاج بشـكل أسـاسي.
تسـتخدم  أن  يمكـن  الـدوائي:  العـلاج 
الأدوية لعـلاج القلق والاكتئـاب المرافقن 
للشـخصية الاعتادية، كا تجـب مراقبة 
المريـض جيـدًا حتـى لا يتحـول العـلاج 

لديه. إدمـان  إلى  بالأدويـة 

غالبًـا مـا يدخـل إليك الاعتـمادي مـن قِبَـل عاطفتـك ومبادئـك الأخلاقية، 
فيحـاول تحريـك آفة "الشـعور بالذنب في داخلـك" لكي يصـل إلى ما يريد، 
ويجعلـك بـين خياريـن: أن تحقـق له مـا يريد فتعـزز اعتماديتـه، أو تتركه 

ليسـتقل فيتهمك بالتخـلي عنه.
لذلـك يجـب أن تكـون واضحًـا في حدود ما سـتقدمه لـه منـذ البداية، فهو 
كثـير الطلـب، ولا يقف عنـد حد، ولا بـد أن تكون حـدود المسـاعدة واضحة 
لـه منـذ البدايـة، وأن لا تسـمح لـه أن يسـتغل مسـاعدتك لـه في جانب ما 
ليعممهـا عـلى جوانب حياتـه المختلفة. ولكـن إذا كان الاعتـمادي قريبك أو 
صديقـك ووجدت نفسـك غـير قادر عـلى التخلي عنـه فحـاول أن تهيئ له 
الفرص المناسـبة للاسـتقلال، وذلك بأن تكسـبه الخبرات والمهـارات اللازمة 

للنجـاح، بـدلًا من أن تصنـع أنت لـه نجاحه.

يكون تابعًا للآخرين .. يصف نفسه بالغباء 

ماذا تعرف عن الشخصية الاعتمادية

كيف يجب التعامل مع أصحاب 
الشخصية الاعتمادية؟
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"وبعـد فـأي مزايـاك يا دمشـق أذكـر، وفيك 
الديـن وأنـت الدنيـا، وعنـدك الجـال وعندك 
الجـلال، وأنت ديار المجـد وأنت ديـار الوجد، 

جمعـت عظمة المـاضي وروعـة الحاضر؟".
يضـم كتـاب "دمشـق.. صـور مـن جالهـا 
الراحـل عـي  وعـبر مـن نضالهـا" للشـيخ 
الطنطـاوي، مقـالات كتبهـا الشـيخ بـدءًا من 
عـام 1933 حتـى عـام 1959، وهـو العـام 
الـذي صـدر فيه الكتـاب، قبل أن يضـاف إليه 
عـدد مـن المقـالات التي كُتبـت بعد صـدوره.

عـدد  في  المنشـورة  المقـالات  هـذه  وتحمـل 
مـن الصحـف والمجـلات السـورية والعربيـة 
في تلـك الفـترة ثلاثـة أبعـاد أساسـية، بعـدًا 
عاطفيًـا يعـبر عـن عشـق الشـيخ الطنطاوي 
لمدينة دمشـق، وبعـدًا توثيقيًا عن حـال البلاد 
والعبـاد والأحـداث السياسـية التي مـرت بها 
المدينـة في تلـك الفـترة، والبعـد الثالـث هـو 
الـرأي الشـخي للشـيخ في هـذه الأحـداث، 

مـع سرد وشرح تاريخـي للخلفيـات.
ولـّف الشـيخ الطنطاوي هـذه الأبعـاد الثلاثة 
في صيغـة جعلـت كتابـه يحمـل سـحراً يليق 
بأقـدم عاصمـة في العـالم، وبقـدر مـا حمل 
الكتـاب صبغـة تاريخيـة، فإنـه لا يمكـن أن 
يعـد كتابـًا مختصًـا في تاريخ المدينـة وحده.

تمتلـئ صفحـات الكتاب، الـذي يبلـغ عددها 
عـام  الصـادرة  الأخـيرة  الطبعـة  في   300
2014، بالصـور البلاغية والأحـداث الدرامية.

تاريـخ شـعبي يشرحـه الكتـاب بعيـدًا عـن 
رجـالات دمشـق وسياسـييها في تلـك الفترة، 
فينطلق من الناس البسـطاء ويعـود إليهم وإلى 
تراثهـم ومناطقهم وآرائهم السياسـية والدينية.

يبدأ الشـيخ الراحـل كتابه بجولة عـى المدينة 
القديمـة وصـولًا إلى الغوطـة، ويـشرح مـن 
خلال هـذه الجولة معـالم المدينـة وتفاصيلها 
والدينـي،  والتاريخـي  الإنسـاني  وإرثهـا 
ومناطـق تعتـبر من ضواحـي دمشـق اليوم، 
فيـأتي عى ذكر منطقـة المزة ومنطقـة داريا، 
وحتى سـاحة المرجـة، وصـولًا إلى غزله بنهر 
بـردى ليتبع هـذه الجولة بمقـال منفصل عن 

بردى. نهـر 
تاريخيـة،  حـوادث  مـن  الكتـاب  يخلـو  لا 
وإضراب  لدمشـق  الفرنسـين  كقصـف 
1936، ومقالـن متتاليـن عـن جـلاء  عـام 
الفرنسـين عـن دمشـق عـام 1946، ثم يبرز 
الشـيخ مقـالًا خاصًـا عـن أجـواء العيـد في 
دمشـق، ويتحـدث بعدهـا عـن ذكرياتـه في 
أحيـاء الصالحيـة والمهاجريـن ودمشـق كـا 
عرفهـا صغـيراً، دون أن يغفـل الحديـث عـن 
مكتـب عنـبر، إحـدى أهـم مـدراس دمشـق.

الطنطـاوي،  عـي  الشـيخ  حفيـد  أضـاف 
100 صفحـة إلى  مجاهـد مأمـون ديرانيـة، 
للمدينـة  الصـور  تضمنـت عـشرات  الكتـاب 
ثلاثـة  إلى  وقسـمت  التاريخيـة،  ورموزهـا 
أقسـام: القسـم الأول "رجـال مـن دمشـق"، 
المدينـة،  شـخصيات  لأبـرز  صـورًا  تضمـن 
والثـاني "مـن تاريـخ دمشـق" وفيـه صـور 
التـي جـرت في  التاريخيـة  الأحـداث  لأبـرز 
المدينـة، والثالـث "مـن معـالم دمشـق" وفيه 
صـور لأبـرز الأماكـن التاريخيـة والأثرية في 
احتـواء  إلى  بالإضافـة  السـورية،  العاصمـة 
النسـخة الأصلية مـن الكتاب عـى خريطتن 
في مقدمتـه، الأولى خاصـة بالمدينة التاريخية 

والثانيـة خاصـة بغوطـة دمشـق.
صدر مـن الكتاب ثمـاني نسـخ، وحصل عى 

."goodreads" تقييم 4.27 عى موقـع

كتاب في عشق 
دمشق.. صور من 

جمالها وعبر من نضالها

كتاب

سينما

"The Cabin in the Woods" فيلـم 
رعـب يجمع بـن الكوميديـا والإثارة، 
ويكـر النهايات الجاهـزة التي اعتاد 
الجمهور عليها في الأفـلام ذات النمط 
المشـابه، ليقـدم لـه متعـة الغمـوض 

والمفاجأة.
العمـل حـول مجموعـة مـن  يـدور 
الطـلاب الجامعيـن الذيـن يتجهون 
إجازتهـم في كـوخ منعـزل  لقضـاء 
في غابـة، حيـث يخضعـون للمراقبة 
والتلاعـب من قبل مؤسسـة مجهولة.

يواجـه أبطال العمـل في طريقهم إلى 
الكـوخ رجلًا منفـر الملامـح والطباع، 
يلقي عى مسـامعهم وصفًا مشـؤومًا 
لغايتهـم ومرحهـم المرتقـب، إلا أنهـم 
يختـارون تجاهلـه والمـي قدمًا إلى 
المجهـول، بعيـدًا عن العـالم الحقيقي 

والافتراضي.
يمتـاز الفيلم، الذي صدر عـام 2012، 
بحبكته التي تسـبب الحيرة للمشـاهد 
وتجبره عـى المتابعـة حتـى النهاية، 
دون أن يتمكـن من توقع ما سـيحصل، 

عى نمـط حكايات الرعـب المعتادة.
أن  البدايـة  منـذ  المشـاهد  يكتشـف 
في  للرقابـة  خاضعـون  الأبطـال 
مزاجهـم  وأن  كافـة،  تحركاتهـم 
وقراراتهـم لا تتبع أهواءهـم الخاصة، 
بينـا يقودهـم الموظفـون إلى موتهم 
تفكـير. أو  تعاطـف  دون  المحتـوم، 

درو  الأمريـي  إخـراج  مـن  العمـل 
كتابـة  في  تعـاون  الـذي  غـودارد، 
ويـدون،  جـوس  مـع  السـيناريو 
شريكـه السـابق في كتابة مسلسـي 

 "Buffy the Vampire Slayer"
و"Angel" الشـهيرين، عن مصاصي 

ومحاربيهـم. الدمـاء 
تمكـن الكاتبان مـن إنهاء السـيناريو 
في ثلاثـة أيـام فقـط، حسـبا ذكرت 
 ،)IMDB( الأفـلام  بيانـات  قاعـدة 
الرعـب  أفـلام  لنقـد  فيـه  وعمـدا 
التقليديـة، حول حكاياتها المسـتهلكة، 
الدمويـة  عـى  المفـرط  واعتادهـا 

المشـاهد. إثـارة  في  والقسـوة 

وتشـير قاعـدة البيانـات، التـي توفر 
إمكانيـة تقييـم الأفلام من قبـل النقاد 
والمتابعـن، إلى أن الفيلـم حـاز عـى 
سـبع مـن عـشر نقـاط، وهـو تقييم 

جـدًا. جيد 
الممثـل  الفيلـم  بطولـة  في  شـارك 
الأسـترالي كريـس هامسـورث، مع ما 
يزيـد عـى 60 نوعًـا مـن الوحوش، 
التـي كان أغلبها من ابتـكار المؤلفن، 
بالتركيـز  لكنهـا لم تحـظَ جميعهـا 

والعـرض الـكافي.
يقـدم الفيلـم نقـدًا متنوعًـا للطبيعة 
تقديـم  يحـاول  أن  دون  البشريـة، 
مواعـظ أو خطـب مكـررة في حواره 
الطريـف، إلا أنه لم ينجُ من السـطحية 
التـي تقع بها غالبية شـخصيات أفلام 
الرعـب والإثـارة، والتـي تـؤدي كـاً 
كبـيراً من مشـاهد المـوت والـراخ، 
مـع القليـل مـن المشـاعر والتفاعـل 

الأحـداث. مع  الواقعـي 

الكوخ في الغابة.. 
رعب يكسر القوالب الجاهزة

عنب بلدي - عماد نفيسة

تتعرض بعـض الدول للهـزات الأرضية 
هـذه  تكـون  وقـد  لآخـر،  وقـت  مـن 
الهـزات ضعيفة لا يشـعر بها السـكان، 
مقيـاس  عـى  درجـة  و2.5   2 بـن 
الهـزة  شـدة  تزيـد  وعندمـا  ريخـتر، 
الأرضيـة عـن 3.8 درجة يشـعر الناس 
بهـا، وقـد تكـون مـؤشًرا لهـزة أقـوى 

بعدهـا.
تطبيقـات  برمجيـة  شركات  صممـت 
وقـت  في  النـاس  تسـاعد  للهواتـف 
الـزلازل، منهـا مـا يقـوم بمهمـة رصد 
الزلـزال وإعطـاء إنـذار عنـد حدوثهـا، 
ومنهـا مـا يقـدم معلومات عـن الهزات 
الارتداديـة التـي تحـدث بعـد الزلـزال.

وهذه بعض التطبيقات المفيدة 
 في أوقات الزلازل:

 MyShake
طوُّر هـذا التطبيـق من قبـل مجموعة 
والهـدف  الأمريكيـن،  الباحثـن  مـن 
منـه أن يكـون منظومـة إنـذار مبكـر 
للـزلازل بحيـث تسـتطيع خوارزميتـه 
الطبيعيـة  الهـزات  بـن  التمييـز 

والزلزاليـة.
اعتـادًا  بالتحذيـر  التطبيـق  يقـوم 
عـى شـبكة الهواتـف الكثيفـة، حيث 
الهواتـف الأقـرب إلى الزلـزال تحـذر 

الأبعـد. الهواتـف 
ثـواني  أمامـك  الوقـت  يكـون  وقـد 
بعـض  كافيـة لأخـذ  لكنهـا  معـدودة 

الزلـزال. مـن  الحـذر 
التطبيـق يعمـل بالخلفيـة مثـل بقيـة 
التطبيقـات، وعنـد استشـعار أي هزة 
يرسـل البيانـات إلى الخـادم المركزي، 
ليقيّمهـا الخـادم إن كانـت زلزاليـة أم 

لا، ويرسـل التحذيـر المناسـب.

Kandilli
تطبيـق مـن إنتاج شركـة تركيـة، يقوم 
برصـد الـزلازل وعرضها بشـكل قائمة 
تتضمـن شـدة ووقـت ومـكان حدوثها 

 . لضبط با
التطبيـق يركـز عـى تركيـا والمناطـق 
المحيطـة بهـا ويتميز برعـة التحديث 
عنـد كل هـزة، كـا يتضمـن خريطـة 
توضـح مـكان الهـزة وامتـداد تأثيرها.

يقوم البرنامـج أيضًا بجمـع آراء الناس 
عـن طريـق تصويـت حـول من شـعر 
بهـا، ويأخـذ  بالهـزة ومـن لم يشـعر 
بعـن الاعتبار مـكان وجود المشـاركن 

بالاسـتطلاع.

EQ ALARM
هـذا التطبيـق مفيـد في حـال حـدوث 
زلـزال والخـوف مـن هـزات ارتداديـة 
تعقبـه، إذ يحتـوي عـى مـؤشر يقيس 

شـدة هزة الأرض اعتادًا عى حسـاس 
الحركـة الموجـود داخـل الهاتف.

للاسـتفادة مـن التطبيـق يجـب تثبيت 
الهاتـف عـى سـطح ثابـت في المنزل، 
ويفضل أن يكون متصـلًا بالجدار )الرف 

مثـلاً( كي لا يتأثـر بأي حركـة أخرى.
توجد ميـزة إنذار بالبرنامـج، وفي حال 
يقـوم  الطبيعـي  الحـد  الهـزة  تجـاوز 

بإصـدار صـوت صافـرة للتحذير.
للأسـف لا يمكن للتكنولوجبـا الموجودة 
الآن التنبـؤ بالزلازل قبـل حدوثها بفترة 
طويلـة، لكـن هـذه التطبيقات تسـاعد 
في أخـذ الحذر مـن الزلـزال قبل خمس 
ثـوانٍ تقريبًـا، وهـي كافيـة للاحتـاء 
تحت جسـم صلب في المنـزل )كالطاولة 
الآيلـة  الأشـياء  عـن  والابتعـاد  مثـلاً(، 
للسـقوط وتطبيـق إجـراءات السـلامة 
الشـهيرة "انبطـح، اتخذ سـاتراً، انتظر 

حتـى انتهـاء الزلزال".

تطبيقات تساعدك على ترقب الزلازل
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تسالي

عروة قنواتي 

نتائج البارسـا الأخـيرة لا تبعـث على الراحـة والأمان 
في نفـوس وقلـوب عشـاقه، وتـدق ناقـوس الخطـر 
مـن جديـد بقائمـة مـن الاستفسـارات والتسـاؤلات، 
بـل حتـى عبـارات الاسـتهجان: إلى أين أنتـم ذاهبون 

بالفريـق الأول؟
السـيد فالفيردي مدرب برشـلونة تحـدث، في تصريح 
إلى  الصاعـد  غرناطـة  مـن  الهزيمـة  عقـب  سريـع 
أنديـة الدرجـة الأولى، أنه يتحمل مسـؤولية الخسـارة 
بالكامـل، وهـو يعلـم تمامًـا أنـه المسـتهدف الأول إذا 
عصفـت ريـاح التغيـير، وقـد كان قريبًـا مـن الرحيل 
قبـل بداية الموسـم الجديد، لـولا أن الأخبـار جاءت من 
البيـت الكتالـوني برغبة اللاعبـين الكبار داخـل غرفة 
الملابـس ببقائه، بـل والدفاع عما يقـدم، وأن التغيير لم 

يحـن موعـده بعـد، ولا بد مـن فرصـة جديدة. 
نـادرًا ما نسـمع عن تدخلات اللاعبـين النجوم لمصلحة 
المديـر الفني أو لبقـاء لاعب في الفريـق أو لرحيل آخر، 
وهـذا الأمـر يتـم الإشـارة إليـه في أغلب الأوقـات من 
البوابـة الإعلاميـة الناقـدة بأنـه "فوضى بلا حسـيب 
أو رقيـب"، عـلى اعتبـار أن هنـاك مهام لمجلـس إدارة 
النـادي ولمديـر الفريـق الأول لا يجـوز للاعبـين، مهما 
بلغت شـهرتهم، التدخل فيهـا، ولا في شـؤون الرحيل 

والبقاء.
ومـن الأمثلـة الحاضرة بـين أيدينا لهـذه التدخلات في 
العـالم، تدخل لاعبي منتخـب مصر الأول لكـرة القدم، 
وعـلى رأسـهم النجـم محمـد صـلاح، لإبقـاء اللاعب 
عمـرو وردة في معسـكر المنتخب، خـلال بطولة الأمم 
الإفريقيـة، وهـو المتهـم بقضيـة تحرش، مـا انعكس 
سـلبًا على أداء المنتخب وشـعبيته، ليبرز ضعف المدرب 

وإدارة الاتحـاد بالانصياع لرغبـة النجوم. 
أيضًـا محاولـة نجـوم المنتخب الإسـباني إيقـاف قرار 
إقالـة المدرب لوبيتيغي، قبل بداية المونديال في روسـيا، 
وانقسـام غرفـة الملابس بشـكل عاصف. أقيـل المدرب 
برغبـة الاتحـاد وخـرج المنتخب الإسـباني مـن الدور 
الثـاني للبطولـة بـأداء باهت يدل عـلى فقـدان الروح 

والانسـجام، تحـت مظلة المـدرب فرنانـدو هييرو.
وبالعـودة إلى المسـتر فالفـيردي، فإن حال البارسـا لا 
يسـعد القريب والبعيـد، بالإصابات المتعـددة والتفريط 
بالنقاط السـهلة، وبالهوايـة المفضلة للمـدرب بتبديل 
مراكـز اللاعبين للموسـم الثالث على التوالي، ووسـط 
الرغبـة الجماهيرية بالحصول على لقـب دوري أبطال 
أوروبا مجددًا بعد الهزة الارتدادية في الموسـم السـابق 

أمام ليفربـول، وقبله أمـام روما.
فالفـيردي سـيكون أول متهـم بمـا وصـل إليـه حـال 
الفريـق، وخاصـة أن الترتيـب حاليًـا يعطـي المركـز 
للبارسـا، وهـذا لم يحصـل منـذ سـنوات  السـادس 
طويلة، ولو أننا في بداية المشـوار، ولكن الناقد يسـأل: 
كيف سـيكمل الفريق مشـواره المحلي قبـل الأوروبي، 
وسـط تعافي الكثير من المنافسـين، ورغبتهم الكبرى 

بالاسـتفادة مـن تراجـع برشـلونة المخيف؟
الفريـق، الـذي يشـغل تشـكيلته غريزمـان الفرنسي 
وليونيـل ميسي الأرجنتينـي وسـواريز الأوروغوياني 
وميلـو البرازيلي وشـتيغن الألمـاني وديمبلي الفرنسي 
وألبـا الإسـباني وبيكيـه الإسـباني، في حالـة مـرض 
شـديد، من الناحية الفنيـة وجعبة الأرقـام والنتائج... 
كيـف سـيتصرف فالفـيردي مـع هـذه المحنـة؟ وهل 

سـيكون أول قتيـل فيها؟ 
لا شـك أننـا دخلنـا مـع البارسـا ومدربـه في الوقـت 
بـدل الضائع، وأول الشـهر الجديد يدخل البارسـا للقاء 
الإنتر في الشـامبيونزليج، وينهي الشـهر بالكلاسيكو 
مـع الريال، وبينهما يقابل إشـبيلية وعـددًا من الأندية 
الصعبـة. سـيكون الشـهر الجديـد الحاسـم بوجـود 

فالفـيردي أو رحيله، واللـه أعلم. 

فالفيردي في 
الوقت بدل الضائع

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى
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رياضة

)90M( المدرب الروسي فيكتور ماسلوف

)90M( المدرب الروسي فيكتور ماسلوف

ماسـلوف  فيكتـور  اسـم  يثـير  لا  قـد 
القـدم  كـرة  متابعـي  اهتـام 
كهوايـة  يتابعونهـا  الذيـن  العاديـن، 

الهـوس. حـد  إلى  الوصـول  دون 
يعـود هـذا الاسـم لواحـد مـن أعمدة 
مـن  وواحـد  الحديثـة،  القـدم  كـرة 
أدت  التـي  الابتـكارات  أصحـاب 
اليـوم. نعرفهـا  كـا  اللعبـة  لتطويـر 

ماسـلوف  اسـم  يذكـر  مـا  نـادرًا 
للعبـة،  المبتكريـن  مجموعـة  بـن 
وميتشـلز  سـاكي  وأيرغـو  كهيريـرا 
شـهرة  عـدم  ورغـم  ولوبانوفيسـي، 
الفضل لماسـلوف  اليـوم يعـود  اسـمه 
مـن  القـدم،  كـرة  في  عميـق  بتأثـير 
الأوروبيـة  القـدم  كـرة  بدايـات 
التـي  الكـرة  إلى  وصـولًا  الشرقيـة 

العـالم. أنحـاء  جميـع  في  تـؤدى 
ماسـلوف  الـروسي  بدايـة  تمثـل 
ولكـن  مـدرب،  لأي  طبيعيـة  بدايـة 
ذروتـه وضعـت اسـمه ضمـن قائمـة 
لأفضل  الفرنسـية  فوتبـول"  "فرانـس 
الأكـر  اللعبـة  تاريـخ  مدربـًا في   50

العـالم. حـول  شـعبية 
لم  وميتشـلز،  هيريـرا  عكـس  وعـى 
ثوريـًا  كان  كبـيرة،  شـخصية  يكـن 
الـولاء  امتهـن  متوقـع،  غـير  بشـكل 
متفائـل  بأسـلوب  لاعبيـه،  وإلهـام 
أكسـبه ثقـة لاعبيـه وأصبحـوا يرونـه 

"جد". كــ 

الولادة والنشأة
الاتحـاد  في  ماسـلوف  فيكتـور  ولـد 
السـوفيتي عـام 1910، حينـا كانـت 

د  لبـلا ا

غارقـة في اضطرابـات ثـورة دمويـة 
بيئـة  في  نشـأ  الشـيوعية،  عهـد  في 
الكرة  منعزلـة لا رحمـة فيهـا، ولعـب 
الروسـية  القـدم  كـرة  كانـت  يـوم 
"البروباغنـدا"  أسـاليب  مـن  واحـدة 
النظـام  أغـراض  لخدمـة  السـوفيتية 
بيـد  دبلوماسـية  وأداة  الشـيوعي، 

الحاكمـة. السـلطة 
الاتحـاد  في  اللعبـة  تطويـر  اعتمـد 
الرياضيـة  البرامـج  عـى  السـوفيتي 
الجيـش  مـدارس  في  العسـكرية، 
كبـيراً  دورًا  ذلـك  ولعـب  الأحمـر، 
الدولـة  سـيطرة  عـى  الحفـاظ  في 

نجـاح. كل  عـى  بالكامـل 
وفي تلـك الفـترة، كان فريـق سيسـكا 
أكـبر  مـن  واحـدًا  يعتـبر  موسـكو 
للجيـش  أو  للدولـة،  المملوكـة  الفـرق 
بينـا  التحديـد،  وجـه  عـى  الأحمـر 
الروسـية  الداخليـة  الشـؤون  كانـت 

موسـكو. دينامـو  نـادي  تمتلـك 
اللعبـة  عـى  الشـيوعية  سـيطرة 
أشـبه  مبـاراة  في  الخسـارة  جعلـت 
ولعـل  العظمـى،  الخيانـة  بجريمـة 
ذلـك  عـى  الأمثلـة  أهـم  مـن  واحـدًا 
السـوفيتي  الاتحـاد  خسـارة  هـي 
مقابـل  بثلاثيـة  يوغسـلافيا  أمـام 
هـدف واحـد في أولمبياد عـام 1952. 
سيسـكا  فريـق  حينهـا  سـتالن  حـل 
موسـكو، الـذي يشـكل عـاد المنتخب 
وجـرد  السـوفيتي،  للاتحـاد  الوطنـي 
المنتخـب  مـدرب  أركاديـف  بوريـس 
مـن لقبـه الـذي أعطـاه إيـاه "سـيد 
السـوفيتي". الاتحـاد  في  الرياضـة 

الظـروف،  هـذه  في  ماسـلوف  نشـأ 
التـي لا تعتـبر بيئـة مثاليـة للنجـاح، 
حياتـه  فبـدأ  هنـاك،  كرويـًا  وتـربى 
 "RDPK" فريـق  في  المهنيـة 
إلى  وانتقـل   ،1930 عـام  بموسـكو 
توربيـدو موسـكو بعد عدة سـنوات، 
 ،1942 وبقـي في الفريـق حتى سـنة 
العالميـة  الحـرب  بدايـة  مـع  ولكـن 
الثانيـة أعلـن ماسـلوف عـن اعتزالـه 

. للعـب ا
فريقـه  في  للتدريـب  ماسـلوف  عـاد 
بـأول  وفـاز  موسـكو  توربيـدو 
السـوفيتي  بالـدوري  بطولـة 
بدأ  1960، ثـم  عـام 
داخـل  بالتنقـل 
د  تحـا لا ا

دينامـو  إدارة  إلى  السـوفيتي ووصـل 
لبقائـه في كييـف لمدة  كييـف تمهيـدًا 
بتطبيـق  بـدأ  حيـث  سـنوات،  سـت 
التـي  وتكتيكاتـه  وأفـكاره  رؤيتـه 
سـتحوله إلى واحـد مـن أعمـدة كـرة 

الحديثـة. القـدم 

فكر ماسلوف
المـاضي،  القـرن  سـتينيات  أوائـل  في 
انتشـارًا  الأكـر   4-2-4 تكتيـك  كان 
معظـم  وتبنتـه  العـالم،  حـول 
نفذتـه  التـي  والأنديـة  المنتخبـات 

متفاوتـه. بدرجـات 
نظـر  وجهـة  لـه  كانـت  ماسـلوف 
يـره خصومـه،  مـا لم  فـرأى  أخـرى، 
خـلال  مـن  جديـد  بتكويـن  وبـدأ 
التكتيـي  الرسـم  جناحـي  إسـقاط 
وأعطـى  الوسـط،  خـط  وتعزيـز 
-4-4 الشـكل الأول للرسـم التكتيـي 

.2
هـذا  اخـتراع  في  الفضـل  نسـب 
التكتيـك إلى ألـف رامـزي، وهو واحد 
القـدم الروحيـن، ولكن  آبـاء كرة  من 
اسـتخدام  في  رائـدًا  كان  ماسـلوف 

. تيجية لاسـترا ا
وفي الوقـت الـذي طـرح فيـه رامزي 
الفكـرة  كانـت  بمفـرده،  تشـكيله 
الاتحـاد  في  ماسـلوف  لـدى  تكونـت 

عليهـا. بالعمـل  وبـدأ  السـوفيتي 
جعـل  ماسـلوف  رؤيـة  تطبيـق 
الفريـق يعمـل بانسـجام تـام، حيـث 
ينتقـل  ككتلـة،  المجموعـة  تتحـرك 
لمركـز  التقليديـان  الجناحـان  فيهـا 
مـا  الأطـراف،  عـى  الوسـط  خـط 
اللعب في  يعطـي قيمـة أكـبر لمناطـق 
الأطـراف، إذ يكلـف المـدرب الظهـراء 
الأولى. للمـرة  هجوميـة  بمسـؤوليات 

عـى  الضغـط  لعبـة  ماسـلوف  لعـب 
الخصـوم  مسـاحات  وقيـد  الخصـم 
الكـرة،  عـى  الاسـتحواذ  حـال  في 
لاعبيـه  إلى  أوكل  الهجـوم  حـال  وفي 
بتقييـد  الكـرة  لديهـم  ليسـت  الذيـن 
المسـاحات الممنوحـة للخصـم وحـر 

الملعـب. أعـى  في  اللعـب 
أول  الجديـد  ماسـلوف  تكتيـك  يعتـبر 
الضغـط في كـرة  أشـكال  شـكل مـن 
القـدم الحديثـة، وهـو الضغـط عـى 

الخصـم مـع سـد ثغـرات الارتـداد.
أساسًـا  يعتـبر  ماسـلوف  أسـلوب 

الذيـن  المدربـن  مـن  للكثـير  ملهـاً 
في  بمـا  الضغـط،  أسـلوب  مارسـوا 
الشـاملة"،  "الكـرة  مؤسـس  ذلـك 
هابلـز،  وإرنسـت  ميتشـلز،  رينـوس 
اليـوم،  توتنهـام  مـدرب  إلى  وصـولًا 
ماوريسـيو بوكتينيـو، ومـدرب نـادي 
ليفربـول يورغـن كلـوب، الـذي أثمـر 
بالحصـول عـى  الأسـلوب  معـه هـذا 
أوروبا، والمنافسـة  أبطال  لقـب دوري 
الإنجليـزي  الـدوري  عـى  الشـديدة 
الشـاملة  غوارديولا  كـرة  لولا  الممتـاز، 
الأطـول  نفسـها  في  تفوقـت  التـي 
القـدم  كـرة  دوريـات  أصعـب  عـى 

والعالميـة. الأوروبيـة 
اللعـب  مـن  المدربـن  مكـن  الضغـط 
عـى اسـتعادة الكـرة بعـد خسـارتها 
مـن  وهـذا  الخلـف،  إلى  بالعـودة 
أساسـيات المفاهيـم التـي ركـز عليهـا 

. سـلوف ما
دينامـو  مـع  ماسـلوف  اسـتخدم 
في  مدمـر،  تأثـير  ذا  تكتيـكًا  كييـف 
محاولـة دائمـة منـه للضغـط في خط 
الكرويـة  المعركـة  وجعـل  الوسـط، 
تمتـد مـع الخصـم مـن وسـط الملعب 
الدفـاع  أي  الخصـم،  مناطـق  إلى 
عـى  والضغـط  الهجـوم  بطريقـة 

. م لخصـو ا
ماسـلوف  سـيطر  الأسـلوب  بهـذا 
الكـرة  عـى  كييـف  ودينامـو 
بطـولات  بثـلاث  وفـاز  السـوفيتية، 
 1966 عامـي  بـن  متتاليـة  دوري 
الاتحـاد  بـكأس  وتـُوّج  و1968، 

. فيتي لسـو ا

ثورة متكاملة
فكـره  عـى  ماسـلوف  يلعـب  لم 
إلى  تطـرق  بـل  فقـط،  وتكتيكاتـه 
القـدم،  كـرة  مـن  أخـرى  جوانـب 

للرياضيـن،  بالتغذيـة  فاهتـم 
ولعـب عى عامـل القـوة البدنية 

. قـة لليا وا
غذائيًـا  خطـًا  ماسـلوف  قـدم 
عليـه  ليسـير  صارمًـا 
إلى  بالإضافـة  اللاعبـون، 
تدريـب مكثـف، وهذا  برنامـج 

أساسـات  من  واحـدًا  أصبح  مـا 
الحديثـة  الرياضيـة  العلـوم 

اليـوم. المسـتخدمة 
عـرف عـن ماسـلوف أنـه كان صاحب 

يأخـذ  ودائمـًا  لاعبيـه،  مـع  مشـورة 
الفنـي  والجهـاز  اللاعبـن  بـآراء 
القـرار،  صنـع  عمليـة  في  والإداري 
كـا يبنـي مـع لاعبيـه الخطـط قبـل 
حتـى  رأيهـم،  ويطلـب  المباريـات 
سـمي فيـا بعـد باسـم "ديدوشـكا" 

الروسـية(. باللغـة  )الجـد 

حقبة ماسلوف انتهت
نهايـة ماسـلوف كانـت غـير متوقعة، 
اعتـبروا  إن محللـن رياضيـن  حتـى 
تكـن  لم  ماسـلوف  حقبـة  نهايـة  أن 
بالشـكل اللائـق لمـا قدمـه، بالإضافـة 
رواد  مـن  كواحـد  تخليـده  عـدم  إلى 

الحديثـة. القـدم  صناعـة كـرة 
انتهـى العـر الذهبـي لماسـلوف مع 
أن  بعـد   ،1970 عـام  كييـف  دينامـو 
قـى موسـمن دون ألقـاب، وأنهـى 
موسـمه الأخـير بالمركـز السـابع عى 

سـلم ترتيـب الـدوري السـوفيتي.
توربيـدو  إلى  الـروسي  المـدرب  عـاد 
حاكـاً  كان  الفشـل  ولكـن  موسـكو، 
لحقبتـه الأخـيرة، وفشـل بالعودة إلى 
كونـه واحـدًا مـن أسـاطير التدريـب 

. لسـوفيتية ا
بقي ماسـلوف لموسـمن مـع توربيدو 
وفـاز  يريفيـان،  أرارات  إلى  وانتقـل 
السـوفيتي  الاتحـاد  بـكأس  معـه 
ألقابـه  آخـر  كان  1975، وهـذا  عـام 
وألعابـه، وانتهـى الأمـر بـه متقاعدًا، 
أرسى  أن  بعـد  عامـن،  بعـد  وتـوفي 
العديـد مـن الأسـس والقواعـد للعبـة 
بعـده. إرثـه مـن  الحديثـة، واسـتمر 

فيكتور ماسلوف.. 
الأب الروحي المنسي 
لكرة القدم الروسية
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ظـل الأصدقاء )الذين كانوا في يوم من الأيام 
حشاشـين( يجتمعون في "المقطع الشرقي"، 

ويتجاذبـون أطراف الحديث في أمور الدنيا 
الفانيـة. قال أبو أيوب إنه، بعدما هداه الله 

وترك الحشـيش، أصبح من أشد المولعين 
بتنـاول اللبن العيران، كان يكرعُ منه، في 
بدايـة الأمر، جرعات كبيرة، على طريقة 

شـاربي العَرَق المدمنين، وأما الآن فهو يتناوله 
"المزَْمَزة". بطريقة 

قال أبـو عاجوقة: تصديقًا لكلام أخي 
وحبيبـي "أبو أيوب"، أنا البارحة، من كتر 

ما شربت عيران انسـطلت، وعيوني شخصت 
لفوق، وبعد شي سـاعة أو ساعتين ما أشوف 

غـير أختكم أم عاجوقة والأولاد ملتمين 
حولي، وعم يرشـوا على وجهي "مازهر" 

وبعدما صحيتْ قعدوا حوالي وسـألوني: أيش 
صاير معك حجـي؟ فحكيت لهم قصتي مع 

المسيرة.  الطيارات 
قال أبو سـلمان: أنا من يوم ما بطلت 

الحشـيش زاد تدخيني لسكاير التتْن كتير، 
وصرت أطلّـع الدخنة من مناخيري.. ببرك 
على بعد مـتر واحد من التلفزيون وبتأمل 

بهالأخبار. مبارحة شـفت ناس عم يقولوا 
إنـه في طيارة وقعت بجنوب لبنان، أو 
بجنوب سـورية، أو في السعودية، وما 

فهمت شي. 
ضحك أبو عاجوقة وقال: إن شـاء الله طول 
عمرك ما بتحتاج للفهم أخي "أبو سـلمان". 

المهـم، أنا لما اجتمعوا حوالي أم عاجوقة 
والأولاد طلبت منهم يجيبوا الدفتر، ويسـجلوا 

فيه عبـارتي التاريخية، حتى إذا أنا متت، 
ومر على وفاتي عشرات السـنين، يفتحوا 

الدفـتر ويقولوا للناس إنه أبونا المرحوم أبو 
عاجوقـة هو أول من قال: )لقد دخلنا في 

الطائرات المسيرة(! عصر 
اقتلع أبو مراد الفلينة التي يسـد بها فوهة 

الترمـس الخاص به، فأحدثت صوت تفقيع، 
وسـكب كمية مبحبحة من الشاي الثقيل 

في كأس زجاجـي كبير وقال: والله يا "أبو 
عاجوقة" أنت تسـكر من زبيبة، وتغرق في 

شبر مَيْ. شوية طيارات تافهة ما إلها شوفير 
ولا معاون، عملت لي منها قصة وحكاية 

وعصر طيران؟
قال أبو عاجوقة: واضح أن الشاي الديري 

الثقيل مسكر على مخك كل منافذ التفكير 
يا "أبو مراد". وفوق كل هالشي واضح أنك 
لا تتابع الأخبار اللي عم تجري ع الأرض. يا 
سيدي اللبنانيين أسقطوا طيارتين، وبعدها 
الدفاعات الجوية الخاصة بجيش ابن حافظ 

أسقطت طائرة، وكالعادة قال المتحدث الرسمي 
إنها طيارة أميركية إسرائيلية صهيونية 

إمبريالية.. إسرائيل في البداية ما اهتمت ولا 
)طَنْكَرتِْ( للتصريح، وبعد شوي طلع افيخاي 
أدرعي وقال إنه قاسم سليماني بيعمل وبيترك 

في سورية من دون ما يعطي خبرْ لبيت 
حافظ الأسد، فلا تستغربوا إنُّه تكون الطيارة 
لإيران! وأنا يا شباب لما قريت الخبر، ووصلت 
لعند كلمة "إيران" طق عقلي، وشربت قنينة 

عيران )واحد ليتر( دفعة واحدة، وتذكرتْ 
الطيارة الإيرانية اللي ضربت شركة أرامكو من 

بُعْد مئات الكيلومترات واللي لا السعودية ولا 
أميركا ولا إسرائيل عرفت من أين أجت. ويكون 

بعلمك أنه ترامب ارتفع ضغطه، وكان على 
وشك يكشر عن أنيابه، لكنه تذكر إنه في عنده 
انتخابات، فقال لحاله: خلينا نشدد العقوبات 

هلـق، وبعد الانتخابات لكل حادث حديث.

شرب عيران 
وطائرات مسيرة

تعا تفرجThe spy والجمهور المستاء
  خطيب بدلة

نبيل محمد

المسلسـل  سـيتعرض  بالتأكيـد 
شـبكة  أنتجتـه  الـذي  الإسرائيـي 
قبـل  مـن  للهجـوم  نتفلكـس 
بشـكل خاص  السـورين  المتابعن 
والعـرب بشـكل عـام، وربمـا مـن 
فقصـة  أيضًـا،  المتابعـن  غـير 
العميـل الإسرائيـي الـذي اخـترق 
أكـبر صالونـات السياسـة والأمـن 
القـرن  سـتينيات  في  سـوريا  في 
في  مهـاً  دورًا  ولعـب  المـاضي، 
أفضـت  التـي  المعلومـات  إيصـال 
فيـا بعـد إلى عـدوان الخامس من 
الجولان،  واحتـلال   1967 حزيران 
تـُروى في هـذا العمـل مـن وجهة 
نظـر إسرائيليـة، أو لنقُـل رسـمية 
الجمهـور  كـون  إسرائيليـة، 
يعجـب  لم  أيضًـا  الإسرائيـي 

الحال إن أي  بالمسلسـل. وبطبيعـة 
بلسـان إسرائيـي  قصـة سـتُروى 
هي قصـة باطلة بمفهـوم الراع. 
يبدو انتقاد المسلسـل في الأوسـاط 
العربيـة بغالبيتـه قادمًـا مـن هذا 
هـذا  مـن  الاقـتراب  لأن  المصـدر، 
المنتـج بحـد ذاتـه خطـر، فتحدثنا 
مثـلًا عن الصـورة وتقنيـة الأبيض 
تقديـم  عـى  القـادرة  والأسـود 
ظهـرت  كـا  الطبيعيـة  الألـوان 
إيحـاءً  يكـون  قـد  المسلسـل  في 
الطبيعـي  الفنـي  النقـد  بمحاولـة 
الجهـة  للعمـل بعيـدًا عـن ماهيـّة 
المنتجـة. كل هـذا قـد يبـدو خطرًا.

عـن  بعيـدة  تبـدو  حلقـات،  سـت 
مـن  وقريبـة  الجـدي،  التوثيـق 
درامـي  لعمـل  مقاربـة  كونهـا 
الحركـة  نجـوم  مـن  نجـاً  يلمّـع 
لتخليـد  ومحاولـة  الصهيونيـة، 
ولا  نظرهـم،  في  أبطـال  هـم  مـن 
يبـدو ذلـك غريبًـا، فهـل سـتقدم 
إسرائيـل مـا تعتذر بـه للعـرب عن 
سـتريهم  أو  مثـلًا،  لهـم  اختراقهـا 
أن صواريخهـا تسـتهدف المدنيـن، 
بينـا  المـدن،  تحـاصر  وجيوشـها 
الثكنـات  تسـتهدف  جيوشـهم 
العسـكرية فقط؟ لا  غريـبَ بالتالي 
م. إلا أن المسـتهجن وبوجهة  فيـا قدُِّ
نظـر إسرائيليـة هـو ضعـف العمل 

في عـدد مـن جوانبه الفنيـة، وبعده 
عا يجـب أن تكون عليـه أي "دراما 
بدرجـة عميقة"  سياسـية ونفسـية 
اسـتخدام  وثغـرة  هآرتـس،  وفـق 
أجنبيـة  بلكنـة  الإنكليزيـة  اللغـة 
ضعيفـة وفـق يديعـوت أحرنـوت.

لا تنقـل أحداث المسلسـل بيئة مقنعة 
ولا حتـى  السـتينيات،  لدمشـق في 
الصالونات السياسـية تبدو سـوريةً 
وفـق ما يعُـرفَ عن دمشـق في تلك 
الفـترة، بناءً عـى الوثائق السـورية 
المطبوعـة أو المرئيـة. بـل حتى هوية 
في  سـوريا  في  الأمنيـة  المؤسسـة 
تلك الفترة تبدو ملتبسـة. شـخصية 
الاقتنـاع  يصعـب  مثـلًا  سـويداني 
بهـا. فأمـن البعـث حينهـا كـا هو 
منظومـة  حكمـه،  فـترات  كل  في 
السـوري،  الداخـل  عـى  مسـلَّطة 
العسـكري،  الانقلاب  تخى مكائـد 
للنظـام  الداخليـة  البنيـة  وتخَلخـل 
)خاصـة في السـتينيات(. لـذا تبدو 
ضبابيـة  كوهـن  اكتشـاف  قصـة 
في بعـض تفاصيلهـا، لا تخلـو من 
مبالغـات في ذكاء بعـض الأطـراف 
غبـاء  في  ومبالغـات  السـورية، 

بعضهـم.
مـن  جـزء  في  المسلسـل  يتحـول 
نقـده، إلى بوابـة لتحليـل توجهات 
نتفلكـس،  الفنـي  الإنتـاج  شـبكة 

بـن مـن يـرى تغلغـل الصهيونية 
عـن  وثائـق  لديـه  ومـن  فيهـا، 
ارتباطهـا بالموسـاد. ومـن يعـرف 
قصـة كوهـن أكـر مـن الوثيقـة 
وثيقـة  كانـت  سـواء  التاريخيـة 
يمـر  هكـذا  إسرائيليـة.  أو  عربيـة 
باقـي  مـن  وسـواه  المسلسـل 
للـراع  تـؤرخ  التـي  الأعـال 
العـربي الإسرائيـي، وخاصـة تلك 
القضايـا الاسـتخباراتية الحساسـة 
مـن  توثيقهـا  يفتـح  قـد  التـي 
العـربي )إن تـم تقديمـه  الطـرف 
للمسـاءلة  بابـًا  نزيـه(  بشـكل 
نتوقعـه  التاريخيـة، ويكشـف مـا 

عليـه. دليـلًا  نملـك  ولا 
في  العـربي  المنتـج  عـن  أمـا 
نتفلكـس أو سـواها، والـذي ومـن 
المسـتمر،  الثقـافي  الـراع  بـاب 
أن يكـون حـاضًرا بصـورة  يجـب 
الأردني،  "جـن"  في  فلنـا  مـا، 
و"دولار" اللبنـاني نموذجـان مـن 
هذا الحضـور، ولــنا في "الهيبة" 
عرضـه،  نتفلكـس  اشـترت  الـذي 
كنـاذج  مفتوحـة،  للنقـد  بوابـة 
للمنتـج الفنـي العربي الـذي دخل 
أبوابهـا، فكان  العالميـة من أوسـع 
مـن الضعـف بمـكان، يبـدو فيـه 
حضـور بـاب الحارة عـى يوتيوب 
مهربـًا يحقـق راحـة نسـبية مـا.  
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